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  الحماية القانونية لعنوان المصنف الأدبي بقواعد المنافسة غير المشروعة

  دراسة مقارنة
 

  *سامر محمود الدلالعة

  

  صـلخم
غدا من أدبيات البحث العلمي السعي نحو التأصيل القانوني للفكرة التي تضمنتها قضية ما وذلك عن طريق العمل على 

. وضعها في محيطها الخاص واستقراء موقف التشريع حيالها، وقدرة التشريعات الأخرى على الاستجابة لمضامينها
حول تأصيل  -غير المبرر–ة التي يثيرها الفراغ التشريعي وانعكس هذا التوجه على هذه الدراسة حينما ظهرت المشكل

الاعتماد على قواعد المنافسة غير المشروعة لحماية عنوان المصنف الأدبي، سيما أن مثل هذا التوجه سينقلنا من بيئة 
الحماية كلما دعت  الحقوق الأدبية إلى البيئة التي تغدو فيها الحقوق على الأعمال ذات طابع مادي تقيم لأصحابها الحق في

  .ظروف معينة إلى الاعتداد بأحكامها
لا تنأى هذه الدراسة عن فحص القيمة المادية لنصوص المنافسة غير المشروعة في إثراء الأعمال الأدبية المبتكرة، لا سيما 

ن جهة، وكذا الذب عن عناوين المصنفات، وبالتالي قدرة مبادئ المنافسة غير المشروعة في تحفيز الإبداع وتشجيع التفرد م
الحقوق على هذه الأعمال بالنظر إلى قيمتها المادية، وبعبارة أخرى الولوج إلى الآلية التي تستطيع من خلالها قواعد 
المنافسة غير المشروعة احتواء عناوين المصنفات الأدبية بأحكامها وما يستتبعه الإحاطة بمتطلبات هذه الحماية عمليا وكذا 

  تبة على إقرار مثل هذا التطبيق؟النتائج المتر

 .الحماية القانونية عنوان المصنف الأدبي، :الكلمـات الدالـة

  

  المقدمــة
  

الرمز أو  -لفترة طويلة–شكّل عنوان المصنف الأدبي 
. الدلالة المعبرة عن طيف الأفكار التي يتضمنها مصنف ما

وقد جنح الكتّاب والباحثون إلى الاهتمام البالغ بعناوين 
مصنفاتهم وبضرورة تميزها وانفرادها عن غيرها من 

ه حتى وإن المصنفات التي نادرا ما كانت تحوز العنوان ذات
  .تعلقت بذات الميدان أو الحقل المعرفي

تكشف القراءة الممعنة في مواقف التشريعات الناظمة 
 -الدولية والوطنية على السواء -لحقوق الملكية الأدبية والفنية

عن اهتمامها البالغ بإضفاء الحماية على عناوين المصنفات 
ا تلك الأدبية التي حازت على مواصفات وشروط حددتها مسبق

  .الاتفاقات، وخطت التشريعات الوطنية خطاها
تغدو هذه الحماية متميزة عن سائر الأنماط الأخرى من 

ففي الوقت الذي جنحت فيه . أشكال الحماية القانونية

التشريعات إلى إضفاء قواعد المنافسة المشروعة على عناوين 
المصنفات الفكرية، بغية تمكين أصحابها من إقامة الدعوى 

هذه القضائية اللازمة إذا ما لحق بهم ضرر جراء استعمال 
 -في الوقت ذاته –العناوين بصورة غير مشروعة، نجدها 

تشترط عدداً من القيود التي تجمع بين فلسفة المنافسة غير 
  .المشروعة وخصوصية البيئة القانونية للمصنف الأدبي

إن إضفاء قواعد المنافسة غير : أضحى من اللازم القول
المشروعة على عنوان المصنف الأدبي لا ينأى بنا عن 
التمسك بتوافر الشروط القانونية الخاصة في بيئة الملكية 
الأدبية والفنية، ومثال ذلك انفراد العنوان بالتميز عن نظيره 

اتخاذ المؤلف لعنوان  -بالتالي–فلا يعد . من العناوين الأخرى
تقليدي على مصنفه الأدبي من الأمور التي يستوي معها 

ة للدفاع عن الحق في التشبث بقواعد المنافسة غير المشروع
وهذا مؤداه ضرورة أن يستجمع العنوان قواعد . العنوان

  .متميزة ينفرد بها صاحبه عن غيره من المؤلفين أو المبدعين
  

  أهمية الدراسة
ثمة حقيقة ماثلة لأنصار الدعوة إلى حماية الحقوق الأدبية 
والفنية، مؤداها أن هناك رجوعاً قسرياً أصاب القاعدة الثقافية 

قسم الدراسات القانونية، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة* 
،29/3/2007تاريخ استلام البحث . آل البيت، المفرق، الأردن

 .29/4/2008وتاريخ قبوله 
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ففي الوقت الذي كانت شعوب . المشكلة للبناء الحضاري
الدول النامية على وجه العموم، والعربية منها على وجه 

الذي تبنته  الخصوص، أحوج من غيرها إلى تبني نصٍّ كمثل
الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية الذي 
يحظر بمقتضاه على أي كان المنافسة غير المشروعة في 

، بات حريا القول إن واقعة تطبيق (1)عنوان المصنف الأدبي
هذا النص اضمحلت لدرجة أنها باتت تتلاشى في ضوء 

العولمة،  ةتها إيديولوجيهشاشة القاعدة الابتكارية التي نخر
تيارات مناوئة لكل ما من شأنه الإبقاء على التميز  اوأدلجته

  .والخصوصية والانفراد
يبرهن على صدق هذه الحقيقة عدد من الشواهد التي 

. نسجت خيوطها صيرورة البعد الثقافي على مرار الحقب
فمنذ عقود خلت عرفت الحضارة أنماطاً متميزة من 

الفكرية التي مازالت حاضرة في تأثيرها إلى يومنا المصنفات 
...) العبر(هذا، فكتاب الأيام لطه حسين، ومقدمة ابن خلدون 

وغيرها، ما هي سوى تجسيد لعبقرية دللت عناوينها على 
تميز فكري مبتكر وأصالة هادفة إلى الإشارة مسبقا لتميز 

العناوين  المحتوى مع انفرادها باستقلالية نابعة مما تحمله هذه
  .من دلالات ومضامين أصيلة

على النقيض من ذلك؛ تغدو بعض العناوين مبتذلة كلما 
سعت إلى تعريف المصنف فحسب، من غير أية خصوصية 
تنفرد بها عن المصنف ذاته، فالمصنفات التي تعبر عناوينها 
عن شخصيات معينة أو أمكنة جغرافية أو حتى تلك التي لها 

أية خصوصية يمكن التشبث بأصالتها  طابع مفهومي ليس لها
وبالتالي انطوائها على الشهرة التي من شأنها أن تفسح 
المجال للتذرع بقواعد المنافسة غير المشروعة لحرمان الغير 

  .من استخدامها على مصنفاتهم الأدبية أو الفنية
في غمرة هذا الوضع؛ شهدت تشريعات الملكية الأدبية 

لتأثير في العودة إلى التمييز بين العنوان والفنية اهتماماً بالغ ا
والمحتوى مع التركيز على إمكانية الاعتداد بالعنوان كأساس في 

بيد أنها أخفقت في الوقوف على الأدوات التي . طلب الحماية
يمكن من خلالها أن تحقق هذا الهدف، وزادها إخفاقاً تلاشيها 

مييز بين للمعايير التي أمكن في ضوئها الاحتكام إلى الت
مشروعية أو عدم مشروعية المنافسة في عنوان المصنف 

  .ومن هنا برزت المشكلة التي عبرت عنها هذه الدراسة. الأدبي
  

  مشكلة الدراسة
يغدو استثناء عنوان المصنف الأدبي من الحماية الخاصة 
والاكتفاء بحماية المصنف الأدبي ظنا أن حماية هذا الأخير 

المشكلات التي أضحت بحاجة إلى  تشمل حماية العنوان من

إعادة النظر، سيما مع إمكانية تصور أن بعضا من عناوين 
هذه المصنفات يمكن أن ينطوي على الابتكار والشهرة الكافية 

على أنماط جديدة من المصنفات صورة  هلأن يرتب استغلال
من صور المنافسة غير المشروعة لأصحاب الحق في تلك 

وفي . ن الإساءة إليهم وتضليل للجمهورالعناوين، لما فيه م
ضوء هذه المعطيات نلتفت متسائلين؛ إلى أي مدى ساهمت 
القواعد الخاصة بالمنافسة غير المشروعة في ضمان الحماية 
القانونية لعناوين المصنفات الأدبية أو الفنية؟ وهل تغدو 
الحاجة إلى حماية هذه الأخيرة بموجب قواعد المنافسة مبنية 

ات الشروط التي تتطلبها دعوى المنافسة غير على ذ
المشروعة أم أن خصوصية محل الحماية يقتضي الإحاطة 
بالشروط المميزة للعنوان التي تنبني عليها الحماية بموجب 

  قانون حماية حق المؤلف؟
عطفا على ما سبق نضيف؛ إلى أي حد أسهمت 

ة ضمن التطورات التي عرفتها تشريعات الملكية الأدبية والفني
هذا المجال في العودة إلى قواعد الابتكار المتطلبة في أي 
جهد أدبي يكشف عنه إلى الجمهور؟ وهل يمكن الرضا بما 
هو قائم من أدوات النشر السائدة في عالم اليوم المبنية على 
انعدام الرقابة العملية على شرط الابتكارية في الأعمال 

هذه الأفعال منطقية  الأدبية بداية من العنوان؟ أم أن مثل
أفرزتها الحاجة الملحة إلى المزيد من المصنفات الأدبية أو 

  الفنية متروكا أمر الحكم على قيمتها المعنوية إلى الجمهور؟
يحدونا البحث في عناصر المشكلة إلى ضرورة الوقوف 
على منهجية قادرة على تحمل مختلف هذه العناصر للولوج 

  .إليها إلى النتيجة المراد الوصول
  

  خطة الدراسة
جرى العرف على تحديد الضوابط المعرفية الدالة على 
موضوع الدراسة المعبرة عن أصولها من خلال هيكلة تتسم 

وقد ارتأينا عدم الخروج عن هذه الشاكلة في . بثنائية المحتوى
دراستنا هذه، حيث بدا البحث في شروط شمول عنوان المصنف 

بادئ العامة للمنافسة غير المشروعة الأدبي بالحماية بموجب الم
أحد هذه العناصر المهمة التي وجدنا فيها رافدا  )المبحث الأول(

متميزاً بالوقوف على شرطي الأصالة والابتكار من جهة 
 )المطلب الثاني(وشهرة العنوان من جهة أخرى  )المطلب الأول(

ير إذ يغدو من غير المستساغ المطالبة بإقامة دعوى المنافسة غ
المشروعة بفعل استخدام عنوان المصنف الأدبي على مصنف 
آخر ما لم نتوقف عند هذه الشروط التي يمكن أن تحمل نواتها 

  .فلسفة قابلية العنوان للتميز والانفراد
يكشف الاعتداد بقواعد المنافسة غير المشروعة في حماية 
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 فبينما تتحقق) المبحث الثاني(عنوان المصنف عن آثار بليغة 
هذه النتائج بداية في تحلل القضاء من قيد الحماية الزماني 

المطلب ( الذي تفرضه نصوص قانون حماية حق المؤلف
تجد أن هذه الآثار تمتد لتؤدي إلى حلول مبادئ  )الأول

المنافسة غير المشروعة بديلا عن الحماية بموجب المبادئ 
  ).المطلب الثاني(العامة في قانون حماية حق المؤلف

يستدعي التأصيل القانوني لهذه المسميات الارتكاز إلى 
  منهج قانوني سليم؛

  
  منهج الدراسة

كأي دراسة موضوعية لها امتداد تشريعي لدى أنظمة 
متعددة المشارب، وتهدف إلى تحقيق نتائج تعالج في مدلولها 
قصورا تشريعياً، وجدنا أن كلا من المنهج التحليلي والمقارن 

أن يحققا لنا التعايش مع الآلية التي نسعى  هما اللذان يمكن
من ورائها إلى تسليط الضوء على واحدة من القضايا الفكرية 
المستحدثة، ناهيك عن أن أياً من هذين المنهجين يكمل كلاً 
منهما الآخر، ففي الوقت الذي بات فيه لازما الاعتماد على 

قانونية المنهج المقارن في تحديد آفاق المشكلة في بيئتها ال
حيث نخص بالذكر التشريع الجزائري ضمن قانون  - المختلفة

 6 بتاريخ 10-97 حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم
بتاريخ  2- 00قانون رقم والمغربي  ،1997مارس سنة 

وتعديلاته نظرا لأهمية هذين الأخيرين بحكم  15/2002
، الأدبياية الخاصة بعنوان المصنف تبنيهما للنص الناظم للحم

وذلك بالمقارنة مع موقف التشريع الأردني ضمن قانون 
وما إذا  -وتعديلاته  1992لسنة  22حماية حق المؤلف رقم 

تباينت الأدوات التي يمكن للتشريع ضمن تلك النظم تناول 
هذا الموضوع، رفدنا المنهج التحليلي بمكَنَة التعبير عن حقيقة 

شريعية، سعياً نحو الموقف لدى مختلف هذه الأنماط الت
المقاربة فيما بينها والكشف عن الآلية التي نستطيع في 
ضوئها رصد القصور الذي اعترى موقف مشرعنا الأردني 
تجاه النص الذي ألقى به بين النصوص المبعثرة لقانون حماية 
حق المؤلف مجرداً من أية دعائم أو ركائز يمكن الاستناد 

  .إليها في بعده التطبيقي
  

  مبحث الأولال
شروط شمول عنوان المصنف الأدبي بالحماية بموجب 

  المبادئ العامة للمنافسة غير المشروعة
  

يبدو للوهلة الأولى أننا بصدد البحث في أركان دعوى 
المنافسة غير المشروعة باستعراضها ضمن عنوان المصنف 

الأدبي، بيد أن الحقيقة تنجلي بعيداً عن هذه الشكوك، حينما 
لمشكلة التي يثيرها الفقه والقضاء في غمار تعرضهم نؤكد ا

إلى قابلية عنوان المصنف الأدبي للحماية بموجب دعوى 
  .المنافسة غير المشروعة من عدمه

تتأتى حقيقة المشكلة من الثوابت التي يتشبث بها أحد الفقه 
والتي مؤداها أن إضفاء قواعد المنافسة غير المشروعة على 

بي يكمن في المرحلة التي تنعدم فيها عنوان المصنف الأد
حيث تغدو . الحماية بموجب تشريعات حماية حق المؤلف

قواعد المنافسة غير المشروعة بديلا عن فقدان التغطية 
القانونية لحماية عنوان المصنف بموجب تشريعات حق 

  .(2)المؤلف
يتضمن هذا الرأي القول؛ إن الحماية القانونية لعنوان 

بقانون حماية حق المؤلف تتطلب اشتمال  المصنف الأدبي
عنوان المصنف الأدبي على ذات الشروط التي يتطلبها 
القانون للمصنف ذاته، بيد أن قواعد المنافسة غير المشروعة 
تغدو بديلا عن قانون حماية حق المؤلف حالما يفتقر العنوان 

  .إلى تلك الشروط التي يتطلبها القانون في المصنف الأدبي
تشريعات حماية حق المؤلف على شرطين  تجتمع

أساسيين يلزم توافرها في المصنف الأدبي حتى يضحي قابلا 
وبالتالي . للحماية بموجبها، هما الأصالة والأسلوب التعبيري

فإن المصنف الذي يفتقر عنوانه إلى هذين الشرطين يخرج 
من طائلة الحماية بموجب قوانين الملكية الأدبية والفنية ليقبع 

  .تحت مظلة قانون المنافسة غير المشروعة
نخالف جانبا مهما من هذا الرأي، ولنا في ذلك نزرا كبيرا 
من المبررات التي تبرهن في مجموعها على قاعدة أساسية 
مؤداها أن افتقار عنوان المصنف الأدبي إلى الأصالة أو 

عن قابليته -في الغالب الأعم–الأسلوب التعبيري ينأى به 
بقواعد المنافسة غير المشروعة، وذلك مع الاحتفاظ للحماية 

لهذه الأخيرة بالمقتضيات القانونية التي تقتضيها حتى يغدو 
فإذا كانت الأصالة . عنوان المصنف قابلا للحماية بأحكامها

شرطا لحماية عنوان المصنف الأدبي بموجب تشريعات 
حماية حق المؤلف، فهي كذلك شرطا لحماية عنوان المصنف 

لأدبي بقواعد المنافسة غير المشروعة، إذ كيف لنا أن ا
نرضى بإقرار فعل المنافسة في عنوان المصنف الأدبي إن لم 
يكن هذا الأخير أصيلا وفيه من الإبتكارية ما يميزه عن غيره 
من العناوين؟ كما نتساءل؛ كيف لنا أن نقبل بتقرير فعل 

إن لم يكن المنافسة جراء استخدام العنوان على مصنف آخر 
له من الشهرة ما يكفي لانصراف ذهن الجمهور إلى صاحب 

  الحق في العنوان الأصيل أو إلى مصنفه؟
يظهر مما سبق أن ثمة تقاطعا في الشروط التي يتبناها 
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كل من قانون حماية حق المؤلف وقانون المنافسة غير 
المشروعة حول حماية عنوان المصنف الأدبي، تتحد العلة 

خصوصية أو التميز التي يلزم تحققها في عنوان فيها في ال
المصنف، ويغدو من نافلة القبول بحماية العنوان بقواعد 
الملكية الأدبية إن لم يكن أصيلاً أو مبتكراً، بينما يضحي 
واجبا للحماية بقواعد المنافسة غير المشروعة إذا كان عنوان 

  .يرهالمصنف مبتكرا وله من الشهرة ما يكفي لتمييزه عن غ
وفقا للمنطق –ثمة عدد من الشواهد التي تبرهن 

على صدق هذه النتيجة، فإذا كان اختلاف  -الموضوعي
) الابتكار(الدارسين منبثقا عن عدم اعتبار شرط الأصالة 

المطلب (أساسيا للحماية بقواعد المنافسة غير المشروعة 
فإن ثمة إجماعا بينهم على شرط الشهرة الذي يلزم ) الأول

 -هذا الأخير–أه في عنوان المصنف الأدبي كي يحظى تبو
المطلب (بالحماية بموجب قواعد المنافسة غير المشروعة 

  ).الثاني
  

  لالمطلب الأو
  انطواء عنوان المصنف الأدبي على الأصالة أو الابتكار

يذهب أحد الدارسين إلى القول إن الأصالة لا تعد بذاتها 
شرطا لازما في عنوان المصنف الأدبي حتى يستطيع المؤلف 

برأي –التذرع بدعوى المنافسة غير المشروعة، بل يكفي 
أن يتحقق فعل المنافسة باستعمال العنوان على غير  -هؤلاء

مؤلف المصنف الأدبي الذي استعمل من أجله حتى يستطيع ال
 .(3)إقامة دعوى المنافسة

يبدو هذا الرأي مستغربا إذا ما نظرنا إلى الموضوع من 
زاوية أكثر شمولية، فالقول بقابلية منافسة المؤلف منافسة 
غير مشروعة باستعمال عنوان المصنف على غيره من 
المصنفات لا يغدو محققا ما لم يتمتع العنوان بأصالة متميزة 

  .والخصوصيةتجعله قابلا للتفرد 
زد على ذلك أن الأساس في دعوى المنافسة غير 

الذي يصيب ) فعل المنافسة(المشروعة هو الفعل الضار 
وأن أساس هذا الإضرار هو الإساءة إلى سمعته . المؤلف

الأدبية أو حرمانه من الكسب المالي جراء انصراف الجمهور 
إلى مصنف غير ذاك الذي ابتدعه أصلا، بحيث استغل 

افس شهرة عنوان المصنف من خلال استعماله في مصنفه المن
أضرارا مادية ومعنوية بالمؤلف جراء فعله  -بالتالي -ليلحق 

  .هذا
ولئن سلمنا بهذا الفرض، فإن ما يستتبعه القول إن نتيجة 
كهذه تكاد تنعدم حالما يتعلق الأمر بمصنف أدبي دأب مؤلفه 

ة ابتكارية حين لا على استعمال عنوان مبتذل ليست له أية قيم

يخرج عن دائرة الألفاظ الجارية المتداولة التي تدلل على 
  .محتوى المصنف

تغدو الحاجة ملحة لتحديد المقصود بالأصالة الواجب 
توافرها في عنوان المصنف الأدبي كي يتسنى الإحاطة 
بإمكانية اللجوء إلى قواعد المنافسة غير المشروعة كلما غاب 

  .لأصالة أو الابتكارعن العنوان طابع ا
يرى أحد الدارسين أن حماية المصنف الأدبي لا تتحقق 

وفقا لهذا –إن لم يكن أصيلا بطبيعته، حيث يقصد بالأصالة 
أن يكون المصنف من ابتكار المؤلف نفسه، وأنه لم –الرأي 

ينقل كلية أو أساسا من مصنف آخر، سيما وأنه قد يصل 
يكون كلا منهما مستقلا عن شخصان إلى نتيجة متماثلة، بينما 

الآخر، حيث يتمتعان بحق المؤلف للمصنف طالما أنه لم يكن 
  .(4)قد نقل عن مصنف سابق مشمول بحماية حق المؤلف

يتعاطى مع هذا التوجه أحد الدارسين حينما يصرح 
بتحديد المقصود بالأصالة قائلا إنها تعبر عن المجهود الذهني 

ر عن خلق فكرة تتميز بطابع الذي يبذله المؤلف والذي يسف
شخصي خاص، تبدو فيه بصمة شخصيته واضحة وبارزة 
على المصنف، سواء تمثل ذلك المجهود في موضوع 
المصنف، أو في أسلوب عرض الفكرة التي انطوى عليها 
المصنف أو في الطريقة التي عالج بها الموضوع ترتيبا 

  .(5)وتنظيما
ن المقصود بالأصالة يسير على هذا النحو أحدهم بالقول إ

أن تكون بصمات المؤلف الشخصية واضحة ومميزة : "هو
في المصنف، غيابها يفقد المصنف حمايته، ويتم التحقق عنها 

  .(6)"في الأسلوب التعبيري للمصنف
تتعاظم أهمية الأصالة الواجب توافرها في المصنف 
الأدبي عندما يعتبرها أحدهم ركنا موضوعيا في المصنف، 

هب هذا الجانب إلى أنه يشترط في المصنف حتى حيث يذ
. يحوز على الحماية أن يستوفي ركنا شكلياً وآخر موضوعياً

وإذا كان الركن الشكلي ينحسر في طريقة التعبير أو أسلوب 
؛ فإن الركن الموضوعي يتمثل في (7)التعبير عن المصنف

كون المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار، حيث يتبين 
وعطفا على هذا . لمؤلف قد خلع عليه شيئا من شخصيتهأن ا

الأساس الذي تقوم عليه "الرأي يعرف أحدهم الابتكار بأنه 
. حماية القانون، وهو الثمن الذي تشترى به هذه الحماية

والمصنف الذي يكون مجرد ترديد لمصنف سابق، دون أن 
يكون فيه أثر للابتكار، ودون أن يحمل طابع شخصية 

  .(8)"لا يدخل في حماية القانون المؤلف،
يظهر مما سبق أن الابتكار يعد شرطا لازما في المصنف 
الأدبي حتى يحوز على الحماية بموجب قانون حماية حق 
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المؤلف، وهو كذلك لازم لعنوان المصنف الأدبي حتى تتحقق 
حتى تشمله –حيث يشترط في عنوان المصنف . هذه الغاية

يزاً بطابعٍ ابتكاريٍّ وإلا فإنه لن أن يكون متم - هذه الحماية
  .(9)بموجب تشريعات الملكية الأدبية والفنية -أصلاً -يحمى

تؤكد الحقيقة السابقة جل تشريعات حماية حق المؤلف 
حين تشترط في العنوان حتى يحوز على الحماية بموجبها أن 
يكون مبتكرا وألا يكون مجرد ألفاظ شائعة للدلالة على 

  .محتوى المصنف
من قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم ) ج/3(فالمادة 

أشارت إلى شمول الحماية المقررة بموجب  1992لسنة  22
قانون حماية حق المؤلف لعنوان المصنف، مستثنية من ذلك 
العنوان الذي يشكل لفظا جاريا للدلالة على موضوع 

  .(10)المصنف
ماية ولئن كان حريا بنا الإشارة إلى شروط هذه الح

لاستيضاح ما قد انسحب بمضمونه منها على عنوان 
فإن ما يحضرنا هنا هو الإشارة إلى ما ورد في  ،المصنف

من هذا القانون، التي اشترطت ) 3(الفقرة الأولى من المادة 
توافر شرط الابتكار في المصنفات القابلة للحماية بموجبه، 

تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون  - أ"حيث ورد فيها القول 
المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع 

  ."إنتاجهاالمصنفات أو أهميتها أو الغرض من 
يفهم مما سبق أن قانون حماية حق المؤلف الأردني 
اشترط أن يشتمل عنوان المصنف الأدبي على الابتكار حتى 

  .القانون يحوز على الحماية بموجب هذا
نحت على هذا المنوال عدد من تشريعات حماية حق 

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  140المؤلف، فالمادة 
نصت على شمول عنوان  2002لسنة  82المصري رقم 

المصنف الأدبي بحماية قانون حق المؤلف واشترطت 
  .(11)صراحة أن يكون مبتكرا حتى يحوز على هذه الحماية

المشرع الجزائري في المادة السادسة من  -ورهبد - قضى
 1997قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 

على شمول عنوان المصنف الأدبي بالحماية الممنوحة 
للمصنف ذاته، واشترط فيه الأصالة حتى يحوز على هذا 

  .(12)الاستحقاق
خصص المشرع المغربي المادة الرابعة من قانون حماية 

م لعنوان 2000مؤلف والحقوق المجاورة لسنة حق ال
يحظى العنوان، إذا "المصنف الأدبي، فقد ورد فيها القول 

  ."(13) مصنف ذاتهلللة بالحماية الممنوحة ااتسم بالأص
لم يغفل قانون حماية حق المؤلف السوري النص على 
شرط الابتكار لحماية عنوان المصنف الأدبي بموجبه؛ حيث 

  :من المادة الثالثة من القانون بالقول) هـ(قضت الفقرة 
الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان  وتشمل.. ".

   ."(14) لفظاً جاريا للدلالة على موضوع المصنف
يبدو مما سبق أن جميع التشريعات التي تبنت صراحة 
النص على حماية عنوان المصنف اشترطت الابتكار أو 

في المصنف ذاته حتى يحوز على الأصالة التي يلزم توافرها 
بيد أن الثابت لدى هذه التشريعات هو أنها . الحماية القانونية

استثنت من نطاقها العنوان الذي يعد لفظا جاريا للدلالة على 
موضوع المصنف، مما يفيد أن كل ما هو غير مبتكر ليس 

  .قابلا للحماية بموجب تشريعات حماية حق المؤلف
هل بات عنوان : نتساءل نلنا أ في غمرة هذا الوضع،

المصنف المفتقر إلى شرط الابتكار وغير القابل للحماية بموجب 
للحماية بموجب  - بالتالي - تشريعات حماية حق المؤلف قابلا 

المبادئ العامة للمنافسة غير المشروعة؟ أم أن شرط الابتكار 
إنما هو شرط مشترك بين كلتا الحالتين زيادة على ما تضيفه 

  اعد المنافسة غير المشروعة من قيود بهذا الخصوص؟قو
تكشف المداخلات التي أبداها بعض رجال القانون عن 
غضاضة في التفكير حول الآثار التي ترتبها سلبية تجاهل 
شرط الابتكار لشمول عنوان المصنف الأدبي بالحماية بقواعد 

  .المنافسة غير المشروعة
الفقه حينما استنكر  يزكي هذه النتيجة ما ذهب إليه أحد

على جل عناوين المصنفات الحديثة صفة الابتكار، مشيراً إلى 
أنها لا تعدو أن تمثل سوى ألفاظ جارية للدلالة على موضوع 

  .(15)المصنف
يضرب هذا الفقه لأمثلة عديدة من عناوين المصنفات 
الأدبية الجارية على هذا النحو، فالحديث في مجال التاريخ؛ 

أوربا في العصور الوسطى، وفي القانون عن عن تاريخ 
نظرية الالتزام، أو المدخل إلى علم القانون، أو القانون 
الإداري، وفي الرياضيات عن حساب المثلثات، وفي التربية 

الخ ...الإسلامية عن علم الحديث، أو مدخل إلى القرآن والسنة
ما هي سوى تعبير عما تضمنته تلك المصنفات من أفكار 

ها من مضامين دللت عليها تلك الألفاظ التي لا تنطوي وحوت
بذاتها على أية صفة ابتكارية تنقل عناوين هذه المصنفات إلى 

  .درجة الخصوصية وترفدها بنسق متميز من الحماية
على النقيض من ذلك، تغدو عناوين مثل؛ العقل السياسي 
 العربي للجابري، وشرف القبيلة لرشيد ميموني، والأيام لطه

 - بمجرد ذكرها -حسين، ذات أصالة متميزة كونها تدلل 
على صفة  -زيادة على ذلك  -على أصحابها وتحتوي

إبداعية كائنة في ما تحويه من عبارات هاوية أو اصطناعية 
  .(16)كما يصفها أحد الدارسين
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يضع أحدهم معيارا متميزا للفصل بين العنوان المبتكر 
العنوان كلما اقترب من  إن: والعنوان غير المبتكر فيقول

المصنف وأصبح جزءًا منه بأن دلل بمجرد ذكره على 
 -والحالة هذه –المصنف وعلى المؤلف على السواء، أضحى 

على حين أنه كلما احتوى على ألفاظ جارية للدلالة . مبتكراً
عن صفة الابتكار ولا  -بالتالي–على مضمون المصنف نأى 

  .(17)يستحقها المصنفيستحق بعدها الحماية التي 
تعبر القيمة المادية لهذا المعيار عن سهولة استخدامه في 
الفصل بين ما هو مبتكر وما هو خلاف ذلك، غير أنه يغدو 
عديم الفائدة إذا ما تشبثنا بالقاعدة التي تنهض على القول إن 
استثناء الابتكار من العنوان يقبل تصوره عمليا لحمايته 

  .ر المشروعةبقواعد المنافسة غي
لنا في ذلك جملة من الأسانيد والمرتكزات التي تتأسس 
على عدة معطيات مادية مفادها القول؛ إن تصور الحماية 
القانونية للعنوان بقواعد المنافسة غير المشروعة يغدو أكثر 

فالمادة . تصورا من حمايته بقواعد قانون حماية حق المؤلف
الأردني تمنح المؤلف  التاسعة من قانون حماية حق المؤلف

الحق في استغلال مصنفه بأية وسيلة يختارها بما فيها 
الاستنساخ والترجمة والتأجير والتوزيع والاستيراد والنقل إلى 

  .(18)الجمهور
وإذا ما سحبنا هذه السلطات على عنوان المصنف الأدبي 
بصفته الابتكارية يغدو عسيرا علينا تصور تحقق هذه النتيجة 

  .ن المصنف ذاتهبمعزل ع
يسري الحكم نفسه على مقتضيات المادة الثامنة من قانون 
حماية حق المؤلف الأردني المتضمنة الحق الأدبي للمؤلف، 
فبالاستناد إلى الصفة الابتكارية في عنوان المصنف التي 
تجعله قابعا تحت لواء حماية هذا القانون تغدو للمؤلف سلطة 

دبي في عنوان المصنف وفي مباشرة في الدفاع عن حقه الأ
دفع أي اعتداء من شأنه التأثير عليه أو المساس بسمعته أو 

  .(19)شرفه اللذين كفلهما القانون
يتكشف لنا بعد الفحص لمدلولات هذه النصوص أن 
استعمال عنوان المصنف واستغلاله من طرف المؤلف لا 

عن المصنف الذي ارتبط به أصلا،  - في واقع الأمر -ينأى 
ى حين أن التصور الممكن لاستغلال العنوان المبتكر عل

بصفة انفرادية يظهر من خلال السماح أو الترخيص بوضعه 
على مصنف آخر، كما لو تعلق الأمر بالترخيص باستغلال 
العنوان في صورة مصنف سينمائي أو مسرحي، أو على 
شكل مقالة انطوت على ذات العنوان الأصيل، حيث يسري 

ة هذه بجواز تصور استغلال العنوان بصورة الحكم والحال
منفردة كلما كان ذلك ممكنا، وهو ما لم ينص عليه قانون 

  .حماية حق المؤلف
في ضوء هذا الفرض، فإن ما يمكن  -جزافا –ولئن سرنا 
في ضوء استعمال عنوان المصنف على  -التوصل إليه 

هو أن ضررا  -مصنف آخر مع غياب الترخيص بذلك 
فعلا أو بات وشيك الوقوع جراء انصراف ذهن محدقا وقع 

إن تعلق الأمر –قراء المصنف الأدبي أو المشاهدين للعرض 
إلى عنوان المصنف  -بعنوان مصنف سمعي بصري

فما بالك إذا كان الأمر أدى إلى تفويت كسبٍ محقق . الأصيل
على المؤلف أو الناشر أو المنتج بسبب هذا الفعل؟ وماذا لو 

لجديد الذي استعمل عليه عنوان المصنف كان المصنف ا
الأصيل لا يرقى إلى المستوى الذي بلغه المصنف الأصيل؟ 
فما هي الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها هذا الفعل على 

  سمعة مؤلف المصنف صاحب الحق في العنوان المبتكر؟
إن الحقيقة التي يوشك الجزم بها هنا هي أن حماية عنوان 

ي تكاد لا تتحقق إلا في ضوء مبادئ المنافسة المصنف الأدب
غير المشروعة، فالقول بحماية العنوان بموجب قانون حماية 

 -وإن كان مقبولا نظريا –حق المؤلف بمعزل عن المصنف 
فإنه لا يمكن تحققه عمليا إلا من خلال اللجوء إلى دعوى 
المنافسة التي من شأنها أن تلبي حاجة المؤلف في التعويض 

الأضرار التي تلحق به جراء استعمال العنوان غير  عن
  .المرخص به من المؤلف أو صاحب الحق على المصنف

وعطفاً على هذا الرأي، نرى أن الحقيقة التي يجب ألا 
يحتدم حولها الجدل هي تلك التي تقر بضرورة توافر شرط 
الابتكار في عنوان المصنف الأدبي حتى يمكن تصور حمايته 

وإذا كنا نستغرب القول . نافسة غير المشروعةبقواعد الم
بخلاف ذلك، فإن ما يمكن تصوره عمليا هو ندرة تحقق 
الضرر أو فعل التعدي على العنوان الذي ينعدم فيه شرط 
الابتكار ما دام أنه سار على ألفاظ جارية للدلالة على مكنونِ 

  .المصنف ليس إلا
انونية لعنوان صفوة القول؛ إن التداخل في الحماية الق

المصنف الأدبي بين قانون حماية حق المؤلف وقواعد 
المنافسة غير المشروعة لا ينأى عن التفسير الذي مؤداه 
اضطلاع دعوى المنافسة غير المشروعة ضمن الدعاوى 
التي يمكن أن تقام على الغير ضمن نطاق قانون حماية حق 

إلى المؤلف، والعكس صحيح، إذ يمكن للمؤلف الاستناد 
قواعد المنافسة غير المشروعة في حماية عنوان المصنف 
كلما تبين أن هنالك أضرارا لحقت به جراء استعماله على 

إذ لا . مصنف آخر من غير الحصول على ترخيص منه بذلك
نتصور ذلك فعلا في ضوء عناوين المصنفات العامة 

  .والمبتذلة التي تفتقر إلى طابع الابتكار
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يتساءل بالقول ألا يعد ذلك من قبيل  ولئن كان لأحد أن
السعي نحو سحب دعوى المنافسة غير المشروعة على 
عنوان المصنف الأدبي كمحاولة لإقحام الملكية الأدبية والفنية 
في نطاق الحماية بقواعد الملكية الصناعية والتجارية، فإن 
الإجابة التي لا نجد بدا عنها مؤداها أنه قول يعوزه الدقة 

سيما أن تشريعات عديدة كقانون حق المؤلف نطق، والم
والحقوق المجاورة؛ فالجزائري نص صراحة على حماية 
عنوان المصنف الأدبي بدعوى المنافسة غير المشروعة، بل 
وأكثر من ذلك تجد ان المادة التاسعة من قانون المنافسة غير 

منه ) أ(قضى في الفقرة . م15/2000المشروعة الأردني رقم 
لان كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد على عقد ترخيص ببط

يتعلق بحقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على 
من ذات المادة حقوق ) ب(التجارة، على حين عددت الفقرة 

وجعلت حق المؤلف ) ا(الملكية الفكرية المقصودة في الفقرة 
لقانون، والحقوق المجاورة أول هذه الحقوق المقصودة بموجب ا

مما يعني أن هذه الحقوق يمكن أن تكون محلا للمنافسة غير 
  .المشروعة وأن تنسحب عليها تلك الدعوى

لا تقطع النتيجة التي انتهينا إليها دابر القول بأن دعوى 
المنافسة غير المشروعة لا تتوقف عند شرط الابتكار، بل 

ل حتى وإن نحا القضاء في بعض البلدان إلى الاعتداد بفع
المنافسة في عنوان المصنف الأدبي الذي لا يتوفر على 

يلزم أن  -وإن كانت لهذا الأخير دوافعه –الابتكار، بيد أنه 
تستوفي الدعوى أحد أهم الشروط التي تميزها عن الحماية 
بموجب قانون حماية حق المؤلف، والتي تتجلى بضرورة 

  ).نيالمطلب الثا(تحقق الشهرة في عنوان المصنف الأدبي 
  

  المطلب الثاني
  شهرة عنوان المصنف الأدبي الأصيل

يتوالى على الاعتداد بهذا الشرط نزر كبير من رواد 
وتقضي . الفكر القانوني التقليدي والمعاصر على السواء

شهرة عنوان المصنف الأدبي الأصيل أن يحظى هذا الأخير 
بمعرفة لدى شريحة كبيرة من الجمهور إلى الحد الذي 

ف فيه ذهن الجمهور إلى المصنف الأدبي الأصيل أو ينصر
  .صاحبه حينما يتردد ذكره لدى الوسط الأدبي

تسهم عوامل متعددة في شهرة عنوان المصنف الأدبي، 
أهمها الطابع الابتكاري للعنوان إلى جانب القيمة المادية 

ولئن كان الطابع . والمعنوية التي يحظى بها المصنف ذاته
جدل لدى معظم المختصين في مجال الحماية الابتكاري محل 

القانونية لعنوان المصنف الأدبي بقواعد المنافسة غير 
؛ إلا أن الاعتداد بهذا الشرط كمحدد أساسي (20)المشروعة

لشهرة عنوان المصنف الأدبي يغدو مهما بالنسبة إلينا، سيما 
  .أن لهذا الرأي مبرراته العملية المدللة على صدق نتائجه

ي على شهرة عنوان المصنف الأدبي عدد من تنبن
الاعتبارات التي تقود إلى أفعال المنافسة غير المشروعة، 
فاستخدام العنوان على مصنف آخر من شأنه أن يثير الالتباس 
في ذهن الجمهور، بيد أن هذه النتيجة لا تتحقق إذا تعلق 
الأمر بمصنف أدبي لا يحظى فيه العنوان بالشهرة التي تؤدي 

  .(21)لى هذا اللبس عند الجمهورإ
في  -يرى أحد الدارسين أن عنوان المصنف الأدبي يدخل

طبيعة  في ملكية صاحبه، غير أنها ملكية من -الأصل
خاصة، شبيهة بملكية الشعار أو العلامة التجارية، وأن 

 -المصنف نفسه ما لم يرتبط باغتصاب–اغتصاب العنوان 
  .(22)غير المشروعةيشكل فعلا من أفعال المنافسة 

ثمة يقين من إجماع الآراء الناشئة بأن حماية عنوان 
المصنف الأدبي بقواعد المنافسة غير المشروعة إنما يدخل 
في بوتقة الدعوى الاحتياطية التي يمكن الاتكاء عليها حالما 
يفتقد العنوان إلى الابتكار الذي يغدو المحدد الأساسي في 

  .(23)كية الأدبية والفنية التشريعيةالاستناد إلى منظومة المل
تمطر آراء الناقدين لهذا الرأي مستوحين نقدهم من 

  عوامل وأسانيد متعددة يعتدون ضمنها بالحجج الآتية؛
؛ يذهب أحدهم إلى أن الحماية القانونية فمن جهة أولى

لعنوان المصنف الأدبي بقواعد المنافسة غير المشروعة إنما 
ذات الشروط التي تتطلبها الحماية تتأسس في جوهرها على 

القانونية للعنوان بموجب قانون حماية حق المؤلف، بل يرى 
هذا الرأي أن صاحب الحق في عنوان المصنف ليس أمامه 
سوى دعوى المنافسة غير المشروعة على اعتبار أن العنوان 
إذا ما حاز على الشهرة ووقع استعماله على مصنف آخر من 

على ذلك ضرر محدق بالمؤلف أو ذات الجنس، ترتب 
صاحب الحق على المصنف جراء ما فاته من كسب بسبب 
انصراف ذهن الجمهور إلى المصنف على اعتبار أنه 

ومثال ذلك إعطاء أحد المصنفات . المصنف الأصيل
السينمائية أحد العناوين العائدة إلى أحد المصنفات الأدبية 

هذا الاتجاه أن من  إذ يرى بحسب) الكتاب أو الرواية مثلا(
شأن هذا العمل أن ينشأ عنه اختلاط في ذهن الجمهور من 
خلال ما يتبلور لديه من اعتقاد في اعتبار المصنف السينمائي 

تكييفا للرواية، وما يتمخض عن ذلك من أضرار ) الفلم(
  .(24)بصاحب الحق على الرواية

، أن الاعتماد على من وجهة نظر ثانيةيرى أحدهم، 
المنافسة غير المشروعة لحماية عنوان المصنف  قواعد

الأدبي لا يحول دون الاعتماد على قواعد الملكية الأدبية 



  سامر محمود الدلالعة                                                                                              ...الحماية القانونية لعنوان

- 272 -  

فالرأي . والفنية لحماية العنوان إذا ما تحقق فيه شرط الابتكار
عندهم أن المؤلف لا يستطيع الاعتماد على قواعد المنافسة 

ي على غير المشروعة إذا تعلق الأمر بحماية حقه المعنو
العنوان عندما يكون هذا الأخير مبتكرا ويصار إلى استخدامه 

  .(25)على غيره من المصنفات
يكشف الرأي الأخير عن ثوابت ومتغيرات في منهج 

فالثابت عندهم هو . الحماية القانونية لعنوان المصنف الأدبي
حماية العنوان بقواعد المنافسة غير المشروعة كلما تعلق 

العنوان على غيره من المصنفات الأدبية أو  الأمر باستخدام
الفنية ليتحقق في ضوء هذا الاستخدام حرمان المؤلف أو 
صاحب الحق على المصنف الذي آلت إليه حقوق المؤلف 

من كسب محقق وإلحاق خسائر مادية به ) كالناشر مثلا(
جراء هذا الاستخدام وفق ما أدى إليه في انصراف الجمهور 

نف الذي يحمل العنوان المقلد ظنا منهم أنه إلى اقتناء المص
على اعتبار أن التقليد جريمة مقترنة بالحماية (الأصيل 

إذا تعلق الأمر (، أو انصرافهم إلى مشاهدة )الجزائية ليس إلا
المصنف الذي يحمل عنوان ) بمصنف سينمائي أو مسرحي

  .المصنف الأدبي نفسه
دبي من والثابت أيضا هو تجريد عنوان المصنف الأ

الحماية بموجب هذه الدعوى إلا إذا كان مبتكرا وحاز على 
الشهرة الكافية التي تضمن تحقق الضرر إذا ما تم استخدامه 

  .على غيره من الأعمال الأدبية
فهو . بيد أن المتغير في هذه الحماية هو شرط الابتكار

يشكل عنصرا أساسيا للاعتداد به في دعوى المنافسة غير 
لا تقل قيمته عن الأهمية التي يحظى بها في المشروعة، 

دعوى المطالبة بالتعويض الناتج عن الضرر الذي يلحق 
بالمؤلف جراء التعدي على حقه المعنوي بسبب استعمال 

. العنوان المبتكر على غيره من المصنفات غير العائدة إليه
حيث يشكل الابتكار هنا شرطا أساسيا في العنوان حتى يصار 

ة حق المؤلف الأدبي عليه وفقا لقواعد الملكية إلى حماي
  .الأدبية والفنية

خلافا لما يوحي به الظاهر، فإن مقتضى هذا الرأي لم 
يحدث في كينونته قطيعة مع الآراء السابقة، وإنما هو تتويج 
لمسار تطوري في الآلية التي سارت عليها مختلف الأنظمة 

لحق في عنوان القانونية والتطبيقات القضائية لحماية ا
ولئن كنا من جانبنا نميل إلى ما ذهب إليه . المصنف الأدبي

هذا الرأي الأخير، فإننا نضيف إلى ما تفضل به أنصاره بعداً 
آخر في النظرة إلى العلاقة بين حماية عنوان المصنف 
الأدبي بموجب قواعد المنافسة غير المشروعة وحمايته 

وفيه نفيد أن قانون . نيةبموجب قواعد الملكية والأدبية والف

حماية حق المؤلف يجسد الحماية القانونية لحق المؤلف على 
وهذا . العنوان بنفس الطريقة التي يحمي بها المصنف ذاته

بطبيعته يفضي إلى جملة من النتائج التي تستدعي التوقف 
عندها بغية الولوج من خلالها إلى تبرير أو عدم تبرير 

ي يتطلبها قانون حماية حق المؤلف الاتكاء على الشروط الت
لإسباغها على عنوان المصنف المزمع حمايته بموجب 

  .المبادئ العامة في المنافسة غير المشروعة
تتضح هذه النتائج من خلال القول إنه إذا غدا للمؤلف 
على المصنف حقٌّ مالي إلى جانب الحق الأدبي، فإن ما 

ن التصرف بالعنوان ينبغي التركيز عليه في هذا المقام هو ا
وفقا لمقتضيات المادة التاسعة من قانون حماية حق المؤلف 

، كأحد مظاهر الحق المالي، وبمعزل عن (26)الأردني
التصرف بالمصنف الأدبي الذي جسده العنوان، لا يمكن 

زد على ذلك أن الحق الأدبي على العمل لا . تصوره عمليا
حق الأدبي وفقا يقبل بطبيعته التصرف، وإن من مظاهر ال

لمقتضيات المادة الثامنة من قانون حماية حق المؤلف 
الأردني على العنوان المبتكر الحق في نسبة العمل إلى 

، حيث يرتد إلينا القول إن نسبة العنوان إلى (27)صاحبه
باعتباره مبتكرا لا يقبل معه تصور - أي المؤلف-صاحبه 

تقبل بطبيعتها ذلك التصرف بهذا الأخير إلا في الأحوال التي 
كما لو تعلق الأمر بقبول استغلال العنوان في شكل  ،التصرف

جديد من أشكال المصنفات، كالمصنف السينمائي أو 
المسرحي بعد الحصول على إذن المؤلف، ذلك كله إذا ما 
نظرنا إلى العنوان بصورة مستقلة عن العمل الذي جسده 

  .نظرا لما ينطوي عليه من أصالة أو ابتكار
في غمرة هذا الوضع، تغدو دعوى المنافسة غير 
المشروعة من الأهمية بمكان لحماية صاحب الحق في 
العنوان كلما تعرض هذا الأخير للتعدي بفعل استخدامه على 
غيره من الأعمال من غير الحصول على إذن الجمهور في 
الأحوال التي تقبل ذلك الاستخدام، طالما أن هذا الاستخدام 

ى تضليل الجمهور من جهة، وحرمان المؤلف من أفضى إل
وإذا كان متصورا تحقق فعل . كسب محقق من جهة أخرى

المنافسة والنتيجة وعلاقة السببية بينهما، فإن التذرع بأركان 
هذه الدعوى لا يمكن تأكيده إلا إذا كان للعنوان القيمة التي 

 – من شأنها أن ترتب آثارا لهذه الدعوى، حيث يغدو متعذرا
وجود هذه القيمة في عنوان ما، لا يحظى  -إلى حد كبير

  .أو بالابتكار/بالشهرة و
ولئن كان ممكنا التساؤل حول إمكانية الاكتفاء بنصوص 
القانون المقررة ضمن تشريعات حق المؤلف في تقرير 

فنرد  ،المسؤولية المدنية والجزائية عن فعل من هذا القبيل
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المسؤولية سندا إلى أحكام على ذلك بالقول إن نصوص 
القانون واضحة المعالم عن كل ممارسة للحقوق المنصوص 

من قانون حماية حق المؤلف ) 9(و) 8(عليها في المواد 
الأردني بما فيها حقوق النسخ والتأجير والتوزيع 

الخ، حين نلمس من هذه النصوص قصورها عن ...والبث
صورة مستقلة عن استيعاب الحماية المدنية لعنوان المصنف ب

المصنف الأدبي ذاته، إذ يتحقق هذا الهدف حينما يتوافر في 
  .أو الابتكار/العنوان شرطا الشهرة والأصالة و

قصارى القول، إن للشهرة والابتكار بالغ الأثر في توجيه 
مسار المؤلف أو صاحب الحق في الدفاع عن عنوان المصنف 

ناجمة عن حقه في المبتكر، بين أن يتشبث بأهداب الدعوى ال
العنوان كأحد عناصر الملكية الأدبية والفنية لما له من قيمة 
أدبية ناجمة عن جهده المبتكر، وهنا يتصور أن الأمر مرتبط 

من قانون حماية ) 8(بالإساءة إلى حق النسب وفقا لنص المادة 
حق المؤلف، وبين أن يتشبث بدعوى المنافسة غير المشروعة 

قوقه المالية على المصنف الأدبي، والتي بغية الحفاظ على ح
 - وصاحبه–يغدو فيها العنوان أساسيا في تمييز هذا المصنف 

  .عن غيره من المصنفات الأدبية الأخرى
تحت هذه النتيجة تسمي تشريعات المنافسة غير 
المشروعة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضمن العناصر 

ففي الوقت الذي  التي تخصها تلك التشريعات في الحماية،
عددت فيه المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة 

الأفعال التي من شأنها أن تشكل أعمالا من أعمال  (28)الأردني
المنافسة غير المشروعة، وفي الوقت الذي خص فيه هذا 
التعداد المنافسة التي تتعارض مع الممارسات غير الشريفة 

تجارية دونما أية إشارة من بعيد في الشؤون الصناعية أو ال
من ) ب/9(أو قريب إلى الملكية الأدبية والفنية، جاءت المادة 

لتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  (29)ذات القانون
بالحماية بمقتضى أحكام هذا القانون، وإن كان هذا النص قد 
اختص بالشروط المقيدة للمنافسة والواردة في عقود 

ئر حقوق الملكية الفكرية، بما فيها عناصر التراخيص في سا
  .الملكية الأدبية والفنية

إن الاعتراف لعنوان المصنف الأدبي بالحماية القانونية 
بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة لا ينأى بنا عن جادة 
القول إن مثل هذه الحماية من شأنها أن تفضي إلى نتائج 

لة التي باتت معها وآثار بالغة الأهمية، سيما في المرح
الأعمال الأدبية تجنح إلى الفراغ من انطوائها على الأصالة 
أو الابتكار، فكيف بنا أن نزعم بالمنافسة غير المشروعة في 
العنوان إن لم ينطو العمل ذاته على الإبداع؟ وما هي الآثار 
التي تحدثها حماية عنوان المصنف الأدبي بقواعد المنافسة 

ى أرض الواقع؟ وهل لهذه الحماية دور غير المشروعة عل
  ).المبحث الثاني(في التحفيز على الإبداع؟ 

  
  المبحث الثاني

آثار حماية عنوان المصنف الأدبي بقواعد المنافسة غير 
  المشروعة

  
تجد القيمة الفعلية لمدلول العنوان صداها حينما ننتهي في 

الحماية القانونية هذا السياق إلى البحث في الآثار التي ترتبها 
  .لعنوان المصنف بموجب قواعد المنافسة غير المشروعة

تصر مختلف قوانين حماية حق المؤلف على موقفها 
القاضي بضرورة أن ينطوي الأسلوب التعبيري في عنوان 
المصنف الأدبي على الأصالة التي تميزه عن غيره من 
 عناوين المصنفات الأخرى، وهو موقف إيجابي بطبيعته،

بينما لا تشترط مثل هذا الشرط حينما تتعرض بعض من هذه 
التشريعات إلى حماية العنوان الأدبي بقواعد المنافسة غير 

  .المشروعة، وهو موقف مستغرب بطبيعته
تطوي النتائج المتمخضة صفحة هذه التجاذبات المتباينة 

في الوقت –في آراء التشريعات المختلفة، بيد أنها تسقط 
ا من مضامين هذه الاختلافات على الحماية جانب -ذاته

  .القانونية لعنوان المصنف بقواعد المنافسة غير المشروعة
يسوقنا البحث في هذه النتائج إلى نوعين من 

، تتحصل القيمة الفعلية لكليهما في مجمل القول تالسيناريوها
بالتأثير الإيجابي لإسقاط نصوص المنافسة غير المشروعة 

فكرة ابتكارية تسهم في التنمية الثقافية والفكرية على العنوان ك
  .لمجتمع ما

يتجلى المشهد الأول بإنضاج نطاق الحماية القانونية 
لعنوان المصنف الأدبي عبر تحلل القضاء من نطاق الحماية 
الزماني للحق المالي على العنوان المقرر بموجب قانون 

شهد الثاني بينما يغدو الم )المطلب الأول(حماية حق المؤلف
فارقا حينما ينبني على حلول دعوى المنافسة غير المشروعة 
بديلة عن الحماية بموجب الدعوى المبنية على قانون حماية 

  ).المطلب الثاني(حق المؤلف 
  

  المطلب الأول
تحلل القضاء من قيد الحماية الزماني المقرر بموجب قانون 

  حماية حق المؤلف
ثمة حقيقة راسخة لدى مختلف القوانين الداخلية مؤداها 

إلى جانب معايير  -الاعتداد بنطاق الحماية الزماني كمعيار
للتمييز بين الحق العيني والحق المعنوي الذي تدخل  -أخرى
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  .ضمنه سائر حقوق الملكية الفكرية بدءًا من حق المؤلف
تقيم  تكرس تشريعات حماية حق المؤلف هذا المبدأ حينما

. مدداً متباينة لحماية الحق المالي على الأعمال الأدبية والفنية
فبينما تحدد أغلب التشريعات مدة حماية المصنفات الأدبية 

، تجدها تقلص (30)طيلة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته
هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة شمسية بالنسبة لبعض 

ت على مدد أخرى بالنسبة ، بينما تنص التشريعا(31)المصنفات
  .(32)للأعمال الفنية

غدا من المسلم به انصراف نطاق الحماية القانونية من 
حيث الزمان المقرر لمجموع المصنف على عنوان هذا 
الأخير، إلاّ أن يحظى العنوان بذات الشروط التي يقتضيها 

  .(33)المشرع بالنسبة للمصنف ذاته من أسلوب تعبيري وأصالة
الحقيقة الدور الإيجابي الذي يلقي بظلاله على  تعكس هذه

أعمال المحاكم حينما تنظر دعاوى محلها التعدي على عنوان 
المصنف الأدبي، سواءً أكانت هذه الدعوى قد أقيمت من 
المؤلف أم صاحب الحق على المصنف، حيث يحول انقضاء 
الأجل الزماني الذي يضربه المشرع لحماية عنوان المصنف 

بين السير بإجراءات الدعوى وبين المطالبة بالتعويض الأدبي 
عما يزعمه صاحب الحق من أضرار جراء استعمال العنوان 

  .على أعمال أدبية أخرى
لئن كان مسلما للمؤلف أو صاحب الحق على المصنف 
اللجوء إلى القضاء لوقف أي شكل من أشكال التعدي على 

الأجل الذي  المصنف أو على عنوان المصنف، فإنه بانقضاء
يضربه المشرع لحماية الحق المالي على هذا الأخير يضحى 
ملكا للجميع الاستئثار بهذا العمل، عملا بالقاعدة التي تقر بها 
التشريعات، والتي مؤداها سقوط الحق المالي في الملك العام 

  .بانقضاء أجل الحماية
تغدو دعوى المنافسة غير المشروعة بديلاً مهمًا عن 

ام إلى تشريعات حماية حق المؤلف والسعي من خلالها الاحتك
إلى كسر حاجز الزمان الذي قيد به المشرع حماية عناوين 
المصنفات الأدبية أو الفنية، ويصدق هذا القول بالنسبة إلى 
جميع عناوين المصنفات الأدبية المبتكرة ومثالها مقدمة ابن 

  .لخا)... مكيافيللي: والأمير لـ...) العبر(خلدون 
يرى أحد الدارسين أن القيمة الحقيقية في حماية عنوان 
المصنف الأدبي بقواعد المنافسة غير المشروعة إنما تكمن 
في الغاية التي هدف إليها المشرع بداية، فهو بهذا النص إنما 
يكون أضاف إلى العنوان ميزة خاصة يقي من خلالها 

. ذاتهالمصنف، وذلك بجعله جزءًا لا يتجزأ عن المصنف 
لا  -بحسب هذا الرأي-فانقضاء الحماية القانونية للمصنف 

تعني فقدان الحماية القانونية للعنوان، إذ أن قواعد المنافسة 

غير المشروعة تغدو جاهزة لانسحابها على هذا الأخير، إلاّ 
أن يقع الالتباس بين المصنفين جراء هذا الاستخدام 

يفيد المصنف  اللامشروع لعنوان المصنف الأدبي، وأن
اللاحق من السابق، الذي مؤداه إلحاق ضرر مادي ومعنوي 

  .(34)بصاحب الحق على هذا المصنف الأخير
لا مندوحة عن القول مجددا إن التفسير المنطقي لأحكام 
الرأي السابق لا ينسلخ من القاعدة التي انطلقت منها الدراسة 

رة كمعيار التي تتجذر بمفهومها الوظيفي حول القول إن الشه
إنما هي الأساس الذي يمكن في ضوئه التوقف عند المنافسة 
غير المشروعة كفعل قاد إلى تحقيق النتيجة، غير أن الشهرة 

ما لم ينطو عنوان  -أحيانا-بمفهومها القانوني تكاد تنعدم 
وهذا بطبيعته ما يؤكد صحة القول . المصنف على الابتكار

لمصنف الأدبي بقواعد المنافسة بأن الحماية القانونية لعنوان ا
غير المشروعة إنما تعد بمثابة الشريعة العامة التي تبدأ 
بالعمل حالما يتعذر على نصوص قانون حماية حق المؤلف 
الاستجابة لمتطلبات الحماية، بيد أنها لا تنفصم عراها عن 
الاعتداد بذات الشروط التي يعتد بها قانون حماية حق المؤلف 

مل المحمي كي يحوز على الحماية بموجب قواعد بالنسبة للع
  .المنافسة غير المشروعة

على يد القضاء الفرنسي  -نسبيا–تأكدت هذه الحقيقة 
 le“حينما اشترطت محكمة باريس العليا في قضية جريدة 

Monde”  وشركة“Micrcfor”  بضرورة تحقق الالتباس بين
عنوان المصنفين السابق واللاحق حتى يصار إلى تعويض 

، سالمتضرر عن الأضرار التي تلحق به جراء هذا الالتبا
إلى أن الاعتداد بقواعد المنافسة  -في الوقت ذاته-مشيرة 

غير المشروعة للتعويض عن الالتباس الحاصل في ذهن 
ما يتأتى بفعل الشهرة التي الجمهور في عناوين المصنفات إن

  أصلا؛ سلولاها لما تحقق هذا الالتبا
 :وقد جاء في حيثيات الحكم

" les titres (le Monde et le Monde diplomatique) 

révèlent une originalité qui les rend protégeables en eux 

mêmes, par application de l'article 5 - 2/1 de la loi du 11 

Mars 1954 au même titre que l'oeuvre collective qu'ils 

annoncent. En effet, l'utilisation de ce titre par d'autres 

œuvres constituant un concurrence déloyale incombant 

l'indemnisation"(35). 

يتضح من هذا الحكم أن شهرة عنوان المصنف الأدبي 
تحقق واقعة الالتباس على الجمهور  شكلت الأداة الأساسية في

حينما تم استخدام ذات العنوان على مصنف آخر، بيد أن هذه 
في عنوان لم يكن له من الأهمية ما  -برأينا–النتيجة لا تتأتى 
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الابتكار وهو ما لم تشر إليه المحكمة  يجعله أقرب إلى
  .صراحة

تغدو هذه النتيجة أقرب إلى الأذهان إذا ما حدتنا 
رة القياس على أحد أهم العناصر الفكرية استخداما في الضرو

 - الواقع المعاش، ففي قانون العلامات التجارية الأردني
يشترط  -وكسائر تشريعات العلامات التجارية المقارنة

المشرع لحماية هذه الأخيرة أن تكون مميزة وذات صفة 
فارقة، وهو ذات الشرط الذي يقابل الابتكار أو الأصالة في 

وينتهي المشرع إلى عدة معايير . انون حماية حق المؤلفق
يجعل من بينها المعيار  ،لتحقق التميز في العلامة التجارية

الذي يقوم على ارتباط الجمهور بالسلعة أو البضاعة التي 
توضع عليها تلك العلامة حيث ينطوي ارتباط الجمهور بها 

ن على عدم تصور إمكانية تسجيلها على ذات الصنف م
 -في الوقت ذاته-البضاعة أو على صنف مماثل، كما يحرم 

تسجيلها على صنف آخر من البضاعة إذا كان هذا التسجيل 
من شأنه أن يصرف الجمهور إلى المنتجات أو الخدمات التي 

  .تحملها العلامة التجارية الأصيلة
يضحي أساسيا القول إن مثل هذا التناغم بين شرط الصفة 

ن العلامات التجارية، والأصالة في قانون الفارقة في قانو
حماية حق المؤلف إنما يقود إلى النتيجة التي مؤداها أن 

 –شهرة كل من عنوان المصنف المبتكر والعلامة التجارية 
وإن كان مختلفا في هذا المقام عن مفهوم الشهرة التي 

من قانون العلامات التجارية الأردني  2/6قصدتها المادة 
فيها إلى المعايير التي تبنتها التوصية المشتركة  والمستندة

تستند إلى المدى  - (36)بخصوص العلامة التجارية المشهورة
الذي يتحقق في ضوئه علم الجمهور بهذا المنتج أو العمل 
الذي يحويه هذا الحق أو يميزه من حقوق الملكية الفكرية، 
وهو ما لا يمكن تصوره في ظل غياب الطابع الابتكاري أو 
الصفة الفارقة عن كل من عنوان المصنف أو العلامة 

  .لتلك الوظيفةالتجارية على التوالي في أدائهما 
يرتد إلينا مجددا القول إن التسليم بهذه الحقيقة لا يعني أن 

كأصل  -على الأقل–تؤخذ على إطلاقها، وإنما الاعتداد بها 
مع قبول ما يرد عليها من استثناءات تقبل بنظر القضاء فيها 
إعمال دعوى المنافسة غير المشروعة على عناوين 

نافسة غير المشروعة المصنفات إذا ما تحققت شروط الم
وحدها وبمعزل عن شرط الابتكار الذي يقتضيه قانون حماية 

وعلى اعتبار أن التحلل من شرط الابتكار من . حق المؤلف
قبيل الاستثناء إذا ما قدر القضاء ذلك، فإن ما يجب التركيز 
عليه هو ضرورة عدم التوسع في تفسير هذا الاستثناء 

  .ومحدودوالإبقاء عليه ضمن نطاق ضيق 

إن التسليم بحماية عنوان المصنف الأدبي بموجب دعوى 
المنافسة غير المشروعة من شأنه الخروج من بوتقة الشرط 
الزماني الذي يقره قانون حماية حق المؤلف للأعمال الأدبية 
والفنية كلا بحسب طبيعتها، بحيث تضحى دعوى المنافسة 

ما تعذر الاحتكام غير المشروعة بديلا قابلا للاتكاء عليها كل
  .إلى قانون حماية حق المؤلف أو تحققت شروطها

عطفا على هذه النتيجة، يغدو منطقيا القول إن من أهم 
النتائج المترتبة على اتساع مظلة حماية عنوان المصنف 
الأدبي بقواعد المنافسة غير المشروعة هو حلول هذه الأخيرة 

الملكية الأدبية بديلا عن الحماية بالاستناد إلى تشريعات 
  .والفنية

يصادق على هذه النتيجة عدد من الشواهد العملية، كما 
تبررها جملةٌ من الحقائق القانونية والمنطقية في آن معاً، إذ 
يغدو احتسابها واقعاً قائماً بذاته ومنعطفاً مهمًا في الآلية التي 
تضفي على الحقوق الأدبية والفنية القيمة المادية الحقيقية، 
وهو ما لا يجب تغييبه تحت ذريعة أن الهدف الذي يسعى 
إليه المؤلف يتجسد أساسا في الوصول إلى الشهرة والمعرفة، 
إذ كيف لنا أن نحمي هذا الهدف إذا لم نقر بالقيمة المادية لهذه 

  ).المطلب الثاني(الأفعال ونسعى إلى تكريس حمايتها عمليا 
  

  المطلب الثاني
دعوى المنافسة غير المشروعة  حلول الحماية عن طريق

بديلا عن الحماية بموجب المبادئ العامة في قانون حماية 
  حق المؤلف

إن الاعتراف بالحماية القانونية لعنوان المصنف الأدبي 
بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة ما هو سوى تجسيد 
لرؤية شمولية قوامها ترجمة المفاهيم المادية إلى واقع 

 2فيه الصورة التي رسمها المشرع في المادة محسوس، تغدو 
 (37)من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية

إطارا عاما لمختلف أشكال المنافسة التي تطال سائر حقوق 
  .الملكية الفكرية بما فيها الحقوق الأدبية والفنية

أن مقتضيات المادة  -وعلى فرض ذلك -ثمة من يتصور
ون المنافسة غير المشروعة لا تطال الحقوق الثانية من قان

الأدبية والفنية على اعتبار أنها خصت الممارسات غير 
وحيث أن الحقوق . الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية

الأدبية والمادية على عنوان المصنف الأدبي تنأى عن أن 
تصب في هذا القالب من قوالب النشاط الاقتصادي، فإن 

–لتي يحظى بها عنوان المصنف تنأى به الخصوصية ا
  .عن إمكانية خضوعه لأحكام هذا التشريع -بالتالي

من خلال زمرة  - إن تحقق فعلا–نرد على هذا التصور 
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من الحجج المؤيدة لفكرة شمول عنوان المصنف بدعوى 
المنافسة غير المشروعة وفقا لأحكام هذا القانون، وما يلحق 

ها حلول دعوى المنافسة غير بهذه النتيجة من آثار قوام
  المشروعة محل الحماية وفقا لأحكام قانون حماية حق المؤلف؛

القول إن ما تضمنته المادة الثانية  تقتضي الحجة الأولى
من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية إنما 
ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فالفقرة 

يعتبر عملا من " لمذكورة أوردت القولالأولى من المادة ا
أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع 

وعلى الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية 
حيث نفهم من سياق هذا النص ... "وجه الخصوص ما يلي

أن ما يستتبعه من أحوال أو مظاهر ما هي سوى أمثلة لا 
ور حصرية في مجال المنافسة في تتفق مع القول إنها ص

  ".الشؤون الصناعية أو التجارية
من خلال الدفع الذي مؤداه أن الفكرة  تظهر الحجة الثانية

من المنافسة غير المشروعة في عنوان المصنف الأدبي تتأتى 
من خلال استعمال العنوان بصورة غير مشروعة على أعمال 

لى التباس في أخرى إذ من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إ
ذهن الجمهور الأمر الذي من شأنه أن يحرم المؤلف أو 
الناشر من جني كسب مادي زيادة على ما قد يطالبه من أذى 
إذا ما تعلق الأمر بمصنف لا يرقى إلى ذات القيمة التي 

  .يحظى بها المصنف الأصيل
أو كما سماها المشرع في -زد على ذلك أن عقد النشر 

ك /6في المادة  1966لسنة  12ردني رقم قانون التجارة الأ
تعد أعمالا تجارية بطبيعتها، بينما يجمع هذا  –أعمال الطبع 

بين طرفين، أحدهما مدني والآخر تاجر، حيث يبقى –العقد 
الذي يسعى من خلاله المؤلف إلى تصريف إنتاجه -العقد 

الأدبي، بينما يسعى من ورائه التاجر إلى تحقيق مكاسب 
مرتبا لآثاره القانونية حتى في ضوء  -مادية وجني أرباح

إفلاس التاجر أو التصفية القضائية عندما يتولى وكيل 
التصفية مواصلة الاستغلال المالي بدلا من الناشر، مما يؤكد 
أن العمل الذي يقوم به المؤلف المتضمن لطبع ونشر وتوزيع 
المصنف إنما يمثل عملا تجاريا يخضع إلى سائر الأحكام 

تي تضمنتها التشريعات التجارية بما فيها أحكام المنافسة ال
  .(38)غير المشروعة

يتوالى الدفع بهذه الحجج حينما نؤكد ما ذهب إليه التشريع 
صراحة في المادة التاسعة من قانون المنافسة غير المشروعة 
التي أبطلت كل شرط مقيد للمنافسة يرد على عقد ترخيص 

حينما يكون له أثر  ملكية الفكريةويتعلق بأي حق من حقوق ال
فقد عددت الفقرة الثانية من المادة . سلبي على التجارة

المذكورة حقوق الملكية الفكرية المشمولة بأحكام هذا النص 
مشيرة ضمنها إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد 

  .أول هذه العناصر المرعية بأحكام القانون
مؤداها خضوع عنوان المصنف ننتهي إلى نتيجة مفصلية 

الأدبي لأحكام دعوى المنافسة غير المشروعة، وبالتالي 
إمكانية التمسك بفعل المنافسة والضرر الناجم عن تقليد 
العنوان أو أي فعل من الأفعال التي من شأنها أن تضلل 
الجمهور أو تلحق الأذى بصاحب الحق على المصنف، زيادة 

رطها المشرع لاكتمال أركان هذه على علاقة السببية التي يشت
  .(39)الدعوى

تغدو الآثار المترتبة على هذه النتيجة جد إيجابية إذا ما 
قسنا على الحدود الممكنة لقاضي الموضوع حيال إمكانية 

أو الحكم بمنح تعويضات /إلغاء العنوان و"الاستجابة لطلب 
للضحية، وما إذا كان ممكنا بالنسبة إليه العمل على نشر 

  .(40)"إلخ... أو تعليقه أيضا/لحكم بأكمله أو ملخص منه وا
تبدو النتائج التي تقود إليها دعوى المنافسة غير 
المشروعة في عنوان المصنف الأدبي أكثر أهمية كما لو 
تعلق الأمر بالاستناد إلى قواعد قانون حماية حق المؤلف، 
رغم أن ما يجمع كلتا الدعووين عناصر المسؤولية التي 

ستند إلى فعل الإضرار والنتيجة وعلاقة السببية، بيد أن ت
فضلا  ،تخصيص وشمولية دعوى المنافسة غير المشروعة

عن عدم تقييدها بنطاق زماني أو مكاني يجعل منها وسيلة 
مهمة يعتمد عليها في تحقيق الحماية القانونية للأعمال الأدبية 

  .الأصيلة، بدءًا من عناوين هذه المصنفات
من اللازم القول إن دعوى المنافسة غير أضحى 

المشروعة تشكل القاعدة الأساسية، إن لم نقل الوسيلة المثلى 
التي تغدو ملاذا للمبدعين والأدباء نحو حماية أعمالهم الأدبية 

ولهذا تغدو بديلا عن حماية العنوان بموجب قانون . أو الفنية
لقانونية حماية حق المؤلف، سيما حين يفتقر إلى التغطية ا

  .لسقوطه في الملك العام
لا مندوحة عن القول إن الاعتداد بدعوى المنافسة غير 
المشروعة لحماية عناوين المصنفات الأدبية الأصيلة من 
الأهمية بمكان، فإذا كانت تشريعات الملكية الأدبية والفنية 
تضفي الحماية القانونية على الأعمال المبتكرة خلال أجل 

ناسب وطبيعة تلك الأعمال، فإن قانون زماني محدد يت
المنافسة غير المشروعة يحقق المقدرة للمؤلف أو المبتكر 

في أي وقت يشاء، وكلما تحققت شروط  اللجوء إلى القضاء
وإذا كنا قد أثبتنا سابقا . المنافسة غير المشروعة على العنوان

ضرورة توافر شرط الابتكار، فإن أساس هذا الشرط هو أن 
الحق المحمي تفترض الابتكار في العنوان حتى يمكن طبيعة 
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وبحسب طبيعة  –أن يقود استخدامه على مصنف آخر 
إلى تضليل الجمهور وإلحاق الضرر بصاحب  - المصنف 

الحق، وهذا بطبيعته لا يتحقق عمليا إلا إذا كان عنوان 
المصنف من الشهرة ما يكفي لأن تتحقق تلك النتيجة، وهو 

ى شرط الابتكار ومترتب عليه على شرط آخر مضاف إل
الأغلب الأعم، حيث يكمل كل واحد منهما الآخر، حيث لا 
يتصور أن يكون العنوان مشهورا إن لم يكن له من 
الخصائص ما يميزه عن غيره من عناوين المصنفات، كما لا 
يعقل تصور المنافسة غير المشروعة في عنوان المصنف 

غيره من المصنفات قد ضلل  الأدبي ما لم يكن استخدامه على
الجمهور وألحق الأذى بصاحب الحق في العنوان، وهذا ما 
يستتبعه ضرورة أن يحوز العنوان على الشهرة الكافية حتى 

  .تتحقق هذه النتيجة
–تأكدت هذه الحقائق في أكثر من مناسبة على يد القضاء 

فبينما ذهب في بعض أحكامه إلى الفصل  -لا سيما الفرنسي
ماية العنوان بموجب التشريع الخاص الذي يشترط بين ح

الابتكار في العنوان وبين الحماية بموجب المبادئ المتعلقة 
، عاد في (41)بالمنافسة غير المشروعة التي لا تشترط الابتكار

أخرى إلى ضرورة توافر الابتكار حتى في ضوء الحماية 
ل لقد ، ب(42)بموجب المبادئ العامة للمنافسة غير المشروعة

ذهب القضاء الفرنسي أبعد من ذلك حينما قال بحماية العنوان 
حتى وإن لم ينشر المصنف الذي يحمل العنوان طالما أفضى 

  .استعمال الغير له إلى التباس لدى الجمهور
يتعلق الأمر هنا بالإعلان عن العرض المسرحي 

وذلك عن طريق وسائط  La coge au folles: لمسرحية
ددة، غير أنه وقبل البدء بالعرض المسرحي الإعلام المتع

قامت إحدى دور العرض بعرض عمل فني تحت المسمى 
نفسه، الأمر الذي تمخض عنه حدوث لبس لدى الجمهور عن 
طريق الإقبال على العمل الذي حمل العنوان نفسه، وبالتالي 
الإضرار بالمصالح المشروعة لدار العرض المسرحي الأولى 

وان المصنف الفني، حيث حكم القضاء صاحبة الحق في عن
بالتعويض للمتضرر عن فعل المنافسة غير المشروعة، 
بالرغم من عدم النشر المسبق لعنوان المصنف، مستندا في 
حكمه إلى علم الجمهور المسبق بالعرض المسرحي الذي دلل 
عليه عنوان المصنف الفني، وأن الإعلان عن العرض 

وسيلة مباشرة في العلم  شكل المسرحي بوسائط الإعلام
بعنوان المصنف، مما يجعل من استخدام العنوان من طرف 

وسيلة من وسائل المنافسة ) المدعى عليها(دار عرض أخرى 
  .(43) غير المشروعة الموجبة للتعويض

يظهر من مواقف القضاء الفرنسي السابقة أنه ذهب إلى 

تكار في عدة اتجاهات متباينة، فبينما تشبث تارة بشرط الاب
العنوان حتى تتسنى حمايته بقواعد المنافسة غير المشروعة 
إلى جانب الحماية بقواعد الملكية الأدبية والفنية، عاد في 
أخرى إلى الاكتفاء بشرط الشهرة الذي من شأنه الاعتماد 

إلى جانب الاستخدام غير المرخص به لعنوان -عليه 
المشروعة،  أن يتحقق فعل المنافسة غير -المصنف الأدبي

  . La coge au follesكما هو الشأن في قضية 
ولئن كان مسلما بالنسبة إلينا القول بقابلية مالك أو 
صاحب الحق في عنوان المصنف الأدبي أن يقيم دعوى 
المنافسة غير المشروعة على كل من ارتكب فعل المنافسة 
باستخدام العنوان على أعمال مشابهة دونما أن يحصل على 

المسبق بذلك؛ فإن ما يحضرنا الانتهاء إليه في هذا  إذنه
المقام، ومن خلال ما ثبت لنا من مواقف فقهية وقضائية، أن 
عنوان المصنف الأدبي يغدو قابلا دوماً للحماية عن طريق 
دعوى المنافسة غير المشروعة إذا كان مبتكرا وتحققت فيه 

إذا  -أحيانا–الشهرة، على حين أنه قد يفتقر إلى هذه الحماية 
لم ينطو على شرط الابتكار الذي يشكل رافدا أساسيا لشهرته، 
كأن يكون مبتذلا، إذ كيف يمكن تصور الشهرة لعنوان مبتذل 
لا يعدو أن يشكل سوى ألفاظ جارية للدلالة على موضوع 

  المصنف؟
تنقلنا هذه النتيجة إلى قاعدة أساسية مؤداها أن دعوى 

تختلف في كينونتها حين تتناول المنافسة غير المشروعة لا 
بالتطبيق أعمالاً فكرية متعددة المشارب، بل تغدو القيمة 
المتحصلة من هذه الدعوى واحدة بالنسبة لجميع الحقوق محل 

وأيا كان الهدف فإن صور المنافسة غير المشروعة  ،الحماية
تكاد أن يقيدها صدر المادة الثانية من قانون المنافسة غير 

أشار إليها صدر المادة الثانية من قانون المنافسة المشروعة 
غير المشروعة الأردني حين اعتبر كل ممارسة تتعارض مع 

... الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية
عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة، بينما عدد النص 
لذلك جملة من الأمثلة لم تأت على وجه الحصر كالأعمال 

لتي تسبب بحكم طبيعتها لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو ا
منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، حيث يصدق هذا 
الوضع بالنسبة إلى مثلنا السابق المتضمن الإشارة إلية بالنسبة 

 La cogeإلى الحالة التي نظرها القضاء الفرنسي في قضية 

au folles رض عن عمل حين تم استخدام ذات العنوان للع
فني مختلف، مما ترتب عليه منافسة صاحبة الحق في العنوان 
منافسة غير مشروعة أفضت إلى تضليل الجمهور بالتوجه 
إلى الجهة التي باشرت استغلت عنوان المصنف الفني 
والإعلان الذي تحققت من خلاله شهرة ذلك العنوان لأن 
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تي تجني مكاسب بطريق غير مشروعة، هي ذات الأرباح ال
  .(44)حرمت منها المتضررة

عطفا على ما سبق نستطيع القول إن العمل على 
اغتصاب عنوان المصنف الأدبي المبتكر عن طريق استعماله 
على نوع آخر من المصنفات الأدبية أو الفنية بغية تحقيق 
منفعة ذاتية تمثل الصورة الأساسية من صور المنافسة غير 

عنوان المصنف المبتكر المشروعة، ذلك أنه من حق مالك 
استعماله والانتفاع به من غير منافسة الغير له منافسة غير 
مشروعة، كما لو وقع استعماله على مصنفات مماثلة بصورة 
تؤدي إلى اللبس عند الجمهور وما يلحق به تبعا حرمان 
صاحب الحق على العنوان من تحقيق كسب مادي جراء هذا 

  .)45(الاستعمال
تأصيل الحظر على استعمال عنوان إن السعي نحو 

المصنف الأدبي بشتى صور الاستعمال سواء تعلق الأمر 
باتخاذ العنوان محلا لعمل مسرحي جديد أو مصنف موسيقي 
أو سينمائي جديد، فإن الأمر لا يغير من الحقيقة القائمة طالما 
أن هذا الاستعمال أفضى إلى إيهام وتضليل الجمهور عن 

م أن هذا العنوان مرتبط بالمؤلف طريق انصراف ذهنه
الأصيل، إذ لا يمكن تصور تحقيق ذلك عمليا ما لم يكن 

  .يحظى العنوان الأصيل بالابتكارية المفضية إلى شهرته
قصارى القول؛ إن إعمال قواعد المنافسة غير المشروعة 
على عنوان المصنف الأدبي يضيف إلى أسس الحماية 

البناء المعزز لفكرة انطواء  القانونية لبنة جديدة من لبنات
الحقوق المعنوية على العنصر المالي، كونها تعبر عن أعمال 
مادية تتجسد في صورة خلق يفيد منه الجمهور وفقا لطرائق 
متعددة الأوجه، الأمر الذي من شأنه أن يجعل هذه الأعمال 
قابلة للاستغلال غير المرخص به وما يستتبعه من إجراءات 

  .لى الحفاظ على الحقوق على تلك الأعمالعملية هادفة إ
وبالتالي فإن الاعتداد بالحماية عن طريق دعوى المنافسة 

منعطف جديد في تكريس القاعدة ليس سوى غير المشروعة 
المادية لتلك الأعمال في ظل تنامي حركة الإبداع وتزايد 
الحاجة إلى الولوج إلى أنماط جديدة في الحماية قادرة على 

الأشكال المتداخلة من وسائل التعدي التي تعد استيعاب 
  .المنافسة غير المشروعة في بيئتها الأدبية أحد أهم مظاهرها

  
  ةـالخاتم

  
بات الحديث عن الإبداع في مجال العناوين التي تشملها 
المصنفات الأدبية والفنية الهم الذي شغل بال العديد من دعاة 
الحماية القانونية لتلك الأعمال باعتبارها الأساس الفارق بين 

الأعمال المبتذلة وغيرها التي تطبع شخصية وهوية أمة من 
  .الأمم

لأنظمة ذات الانتماءات دأبت التشريعات الوطنية لدى ا
المختلفة على التركيز على الحماية القانونية لعناوين 
المصنفات الأدبية والفنية على السواء، هادفة في ذلك إلى 
تحفيز المبدعين على إيلاء قدر من الأهمية لعناوين مصنفاتهم 
التي ينتهون إليها كونها تشكل الشارة الفارقة في تمييزهم عن 

اء أو المؤلفين، وكذا تمييز الأعمال التي غيرهم من الأدب
توصلوا إليها عن تلك التي توصل إليها غيرهم من المبدعين، 
لا سيما في ضوء ما تسهم به عناوين المصنفات من تمكين 
أصحاب الحقوق فيها من تحقيق مكاسب مادية لما يمنحهم 

  .القانون من سلطات استئثارية عليها
فيها قانون حماية حق بما –أقرت مختلف التشريعات 

بشمول عنوان المصنف بذات الحماية التي  -المؤلف الأردني
يقر بها القانون للعمل ذاته إذا ما انطوى العنوان على ذات 
الشروط الواجب توافرها في العمل، بيد أننا وجدنا أن هذه 
النتيجة نسبية التطبيق على أرض الواقع وذلك بالانطلاق من 

بها نصوص القانون في الاستئثار المادي الآلية التي تعاطت 
والمعنوي بعنوان المصنف بمعزل عن المصنف ذاته، كون 

  .أن ما حواه المصنف يعبر بالضرورة عما تضمنه بمحتواه
وجدنا أن الحقوق التي يقرها القانون للمؤلف على عنوان 
المصنف تسهم بشكل مباشر في تدعيم فكرة الإبداع في 

سهم في النأي بهم عن استعراض عناوين المصنفات، وت
العناوين المبتذلة على تلك الأعمال، التي ليس من شأنها أن 
تحقق سوى مزيد من سطحية الطروحات التي وصلت إليها 

  .مختلف الأعمال في حاضر اليوم
بدت الحلول قائمة من صلب القانون حينما أقرت 
التشريعات بحق المؤلف في عدم منافسته منافسة غير 

ة في عنوان المصنف، مما شكل نقلة نوعية في مجال مشروع
الحماية القانونية للأعمال الأدبية عن طريق المبادئ العامة 

  .في المنافسة غير المشروعة
تعالت أصوات المنافحين عن إسباغ المبادئ العامة في 
المنافسة غير المشروعة على حقوق الملكية الأدبية والفنية، لا 

معيار واضح ومحدد في قانون حماية سيما في ضوء انعدام 
حق المؤلف يسد الفراغ الذي يتركه السؤال حول إمكانية 
الاستغناء عن شرط الابتكارية في عنوان المصنف حينما 

للحق في العنوان بموجب قواعد  ةنعالج الحماية القانوني
  .المنافسة غير المشروعة

جاءت نصوص قانون المنافسة غير المشروعة ناظمة 
ية الحقوق الفكرية في مجال عقود التراخيص، معددةً لحما
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وإذا . ضمن هذه العناصر حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
كانت قد عددت الحقوق المحمية المشتملة على الشروط التي 
تستلزمها القوانين الخاصة في تلك الأعمال، فإن هذه القاعدة 

ية يجب ألا تخرج عن هذا الإطار فيما يخص مبادئ الملك
  .الأدبية والفنية، ولا سيما الحقوق على عنوان المصنف

كشف الوقوف على مواقف مختلف الفقه والقضاء عن 
بشرط  -من جهة–اتجاهات متباينة بين إمكانية الاعتداد 

الابتكار إلى جانب شرط شهرة عنوان المصنف حتى يصار 
إلى إعمال دعوى المنافسة غير المشروعة إذا ما وقع فعل 

سة المفضي إلى الضرر عن طريق الاستخدام غير المناف
من جهة  –المرخص به لعنوان المصنف المبتكر، أم الاعتداد 

بدعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة احتياطية  -أخرى
يتم اللجوء إليها كلما تعذر الاعتداد بالمبادئ العامة في الملكية 

تكار أساسًا في الأدبية والفنية وبالتالي عدم الاعتداد بشرط الاب
  .هذه الدعوى

تبين لنا من خلال القراءة الدقيقة لمختلف الأدبيات المؤيدة 
لهذا الاتجاه أو ذاك أن الاعتداد بشرط الابتكار يغدو من باب 
تحصيل الحاصل في أغلب الأحوال، فالشهرة في عنوان 
المصنف الأدبي تمسي مطلبا أساسيا حتى يتصور تحقق فعل 

شروعة جراء الاستخدام اللامشروع لعنوان المنافسة غير الم
المصنف الأدبي على عناوين مصنفات أدبية مماثلة، وهذه 

لا تتصور في  -التي تنعكس بطبيعتها على المؤلف–الشهرة 
عنوان مبتذل لا يعبر سوى عن ألفاظ جارية للدلالة على 
موضوع المصنف، بل تسهم الابتكارية في العنوان في تفرد 

خير الأمر الذي من شأنه أن يلعب دورا مباشرا وتميز هذا الأ
  .في تحقيق الشهرة التي ينطوي عليها عنوان المصنف

وفرت دعوى المنافسة غير المشروعة بهذه الصورة نتائج 
إيجابية متعددة، حيث شكلت وسيلة بديلة بحلولها محل الحماية 

. عن طريق المبادئ العامة في قانون حماية حق المؤلف

كونها فسحت المجال أمام الحماية عن طريق تحلل ناهيك عن 
المؤلف أو صاحب الحق على العمل من قيد الحماية الزماني 

  .الذي تؤطره قوانين حماية حق المؤلف
ظلت الجهالة العائمة حول المعايير التي يمكن من خلالها 
تطبيق المبادئ العامة للمنافسة غير المشروعة عائقا كبيرا في 

عوى على عناوين المصنفات الأدبية والفنية، إعمال هذه الد
حيث فسرت هذه الجهالة واقع القضاء الأردني الذي ينعدم فيه 

  .نظر أية واقعة من هذا القبيل
بضرورة تضمين قانون  في ضوء هذه النتائج نوصي

حماية حق المؤلف الأردني نصا صريحا يقضي بحماية 
عنوان المصنف الأدبي عن طريق دعوى المنافسة غير 

يتمتع عنوان المصنف الأدبي الذي يحقق : "المشروعة ومفاده
لصاحبه الشهرة الكافية بالحماية القانونية عن طريق المبادئ 

ذا تم التعدي عليه بأي العامة في المنافسة غير المشروعة إ
  ".شكل من أشكال التعدي المفضية إلى الضرر

إن العمل على تضمين قانون حماية حق المؤلف نصا 
يقضي بحماية عنوان المصنف عن طريق المبادئ العامة 
للمنافسة غير المشروعة من شأنه أن يكسي هذا الأخير سمة 

عمال متميزة في توسيع نطاق وأسلوب الحماية القانونية للأ
المبتكرة، فضلا عما له من أثر على المصنف الأدبي ذاته، 
على اعتبار أن عنوان المصنف المبتكر إنما يعبر بالضرورة 
عن المصنف كما هو الشأن عن المؤلف صاحب الحق على 

  .المصنف
ننتهي في ضوء ما تقدم إلى الدعوة إلى مواصلة البحث 

راسة وذلك من المرحلة التي توقفت عن حدودها هذه الد
بمعالجة ما يستجد من مشكلات متصلة ومتواصلة بمحل 
الدراسة، وذلك في ضوء تنامي حركة الإبداع بالموازاة مع 
ظاهرة التعدي على الحقوق الأدبية والفنية، لا سيما في بيئة 

  .الحاسب الآلي والفضاء الإلكتروني

  
  
 

  الهوامـش
  
لحماية ؛ اتفاقية برن نذكر من بين هذه الاتفاقيات  )1(

 /يوليه 24المؤرخة  وثيقة باريس المصنفات الأدبية والفنية
 ، كذلك1979أيلول  /سبتمبر 28والمعدلة في  1971 تموز

كما اعتمدها  بشأن الأداء والتسجيل الصوتي معاهدة الويبو
، 1996كانون الأول  /ديسمبر 20الدبلوماسي في  المؤتمر

واتفاقية روما لحماية حقوق فناني الأداء ومنتجي 

  .الخ... 1961التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة لسنة 
)2( POUILLET (E): Traité théorique et pratique de la 

propriété littéraire et artistique et du droit de 
représentation, 3ème éd. Refondue par MM.Gaillard 

et ch.Claro, Paris,1980.P.64. 
)3( POUILLET (E): ,op. cit., P. 64.  
منشورات المنظمة العالمية : المبادئ الأولية لحق المؤلف )4(

، ترجمة رسمية إلى )اليونسكو(للتربية والثقافة والعلوم 
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  .19، ص1982العربية، 
كرية في ضوء آراء المرجع العلمي في الملكية الف: لطفي )5(

  .405الفقه وأحكام القضاء، ص
)6( C.COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et 

droit voisins, 6ème éd., Dalloz, 1992, № 31-32, 
p.24.حماية المصنفات والمعلومات : خاطر: ، نقلا عن

 –ذات العلاقة بالحاسوب بقانون حماية حقوق المؤلف 
قوانين العربية والقانون الفرنسي، دراسة مقارنة في ال

  .37ص
  .36خاطر، المرجع السابق، ص )7(
الجزء / الوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري )8(

  .292الثامن، ص
  .296السنهوري، المرجع السابق، ص )9(
ج من قانون حماية حق المؤلف الأردني /3تنص المادة  )10(

وتشمل الحماية عنوان : "بالقول 1992لسنة  22رقم 
كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على  إذاإلا المصنف 

من  684منشور على الصفحة رقم  "موضوع المصنف
  .16/4/1992بتاريخ  3821عدد الجريدة الرسمية رقم 

من قانون حماية حقوق الملكية ) 140(ورد في المادة  )11(
وتشمل "... القول  2002لسنة  82الفكرية المصري رقم 

منشور بعدد "/ كان مبتكراًالحماية عنوان المصنف إذا 
  .2002يونيه  2، في )22(الجريدة الرسمية ، رقم 

ورد في المادة السادسة من قانون حماية حق المؤلف   )12(
لة ايحظى العنوان، إذا اتسم بالأص: "الجزائري القول

مؤرخ  10- 97أمر رقم "/ بالحماية الممنوحة المصنف ذاته
  .1997 مارس سنة 6الموافق  1417 شوال عام 27في 

ذي القعدة  9الصادر في  1.00.20ظهير شريف رقم  )13(
الخاص بتنفيذ القانون رقم ) 2000فبراير  15( 1420
  .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2.00

  .2001لسنة  12قانون حماية حق المؤلف السوري رقم  )14(
  .296السنهوري، مرجع سابق، ص )15(
الجزائري حقوق المؤلف على ضوء القانون : محيي الدين )16(

  .102-101الجديد، ص
الجزء / الوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري )17(

  .297حق الملكية، مرجع سابق، ص: الثامن
قضت المادة التاسعة من قانون حماية حق المؤلف الأردني  )18(

طريقة  بأيللمؤلف الحق في استغلال مصنفه "بالقول 
بين تصرف مما هو م بأييختارها ولا يجوز للغير القيام 

  :من يخلفه أوكتابي من المؤلف  إذندون  أدناه
شكل سواء كان بصورة  أوطريقة  بأياستنساخ المصنف  - أ

 أودائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي  أومؤقتة 
  .التسجيل الرقمي الالكتروني أو السينمائي

توزيعه  أواقتباسه  أو أخرىلغة  إلىترجمة المصنف  -ب
  .تحوير عليهأي  إجراء أوموسيقيا 

 أومن المصنف  الأصليةالتجاري للنسخة  التأجير - ج

  .الجمهور إلىنسخة منه 
أي  أونسخه عن طريق البيع  أوتوزيع المصنف  -د

  .ناقل للملكية آخرتصرف 
استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد  -هـ

  .بموافقة صاحب الحق فيه أعدت
 أوالجمهور عن طريق التلاوة  إلىنقل المصنف  - و

 أو الإذاعيالنشر  أوالتمثيل  أوالعرض  أو الإلقاء
  .أخرى أي وسيلة أو السينمائي أوالتلفزيوني 

ورد في المادة الثامنة من قانون حماية حق المؤلف  )19(
  :للمؤلف وحده" الأردني القول

الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على  -أ
تجة كلما طرح المصنف على الجمهور جميع النسخ المن

ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم أخباري  إذاإلا 
  .الجارية للأحداث

الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر  -ب
  .وموعده

الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير  - ج
  .أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة

الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي  -د
عليه أو أي مساس  آخرتشويه أو تحريف أو أي تعديل 

 إذابسمعته وشرفه على أنه  الإضراربه من شأنه 
حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر 
في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه 

مواطن هذا التعديل أو  لىإ الإشارةاغفل المترجم  إذاإلا 
ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته 

  .بمضمون المصنف إخلالالثقافية أو الفنية أو 
 أسبابوجدت  إذاالحق في سحب مصنفه من التداول  -هـ

جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة 
بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً 

  .عادلاً
نذكر من بين هؤلاء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في  )20(

الجزء الثامن،  - حق الملكية  -شرح القانون المدني الجديد
  .297-296مرجع سابق، ص

مل في القانون الكا: كذلك فرحة زراوي صالح - *
الحقوق الفكرية،  -التجاري الجزائري، القسم الثاني

أطروحة دكتوراه الدولة جامعة باريس الثانية، فرنسا، 
  .437، ص1999

 -حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي، : الأزهر )21(
  .103دراسة مقارنة، ص 

)22( POUILLET (E): Traité théorique et pratique de la 
propriété littéraire et artistique et du droit de 

représentation, op.cit. p.105.  
مرجع سابق، : حق المؤلف والحقوق المجاورة: عيد )23(

  .195ص
في الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، : كولومبيه )24(
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: حق المؤلف والحقوق المجاورة: ، نقلا عن عيد68فقرة 
  .200مرجع سابق، ص 

الكامل في القانون التجاري  :فرحة زراوي صالح )25(
الحقوق الفكرية، مرجع سابق،  - الجزائري، القسم الثاني

  .437ص
ورد في المادة التاسعة من قانون حماية حق المؤلف  )26(

للمؤلف "وتعديلاته القول  1992لسنة  22الأردني رقم 
طريقة يختارها ولا يجوز  بأيالحق في استغلال مصنفه 

كتابي  إذندون  أدناهو مبين تصرف مما ه بأيللغير القيام 
  :من يخلفه أومن المؤلف 

شكل سواء كان  أوطريقة  بأياستنساخ المصنف  -أ
دائمة بما في ذلك التصوير  أوبصورة مؤقتة 

التسجيل الرقمي  أوالسينمائي  أوالفوتوغرافي 
  .الالكتروني

توزيعه  أواقتباسه  أو أخرىلغة  إلىترجمة المصنف  -ب
  .أي تحوير عليه إجراء أوموسيقيا 

 أومن المصنف  الأصليةالتجاري للنسخة  التأجير - ج
  .الجمهور إلىنسخة منه 

أي  أونسخه عن طريق البيع  أوتوزيع المصنف  -د
  .ناقل للملكية آخرتصرف 

استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد  -هـ
  .بموافقة صاحب الحق فيه أعدت

 أوالجمهور عن طريق التلاوة  إلىنقل المصنف  - و
 أو الإذاعيالنشر  أوالتمثيل  أوالعرض  أو الإلقاء

  ".أخرى أي وسيلة أوالسينمائي  أوالتلفزيوني 
جاء في المادة الثامنة من قانون حماية حق المؤلف   )27(

  :للمؤلف وحده: "الأردني القول
الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على  -أ

جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على 
ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم  إذاالجمهور إلا 

  .الجارية للأحداثأخباري 
الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر  -ب

  .وموعده
التغيير الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء ب - ج

  .أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي  -د

عليه أو أي مساس  آخرتشويه أو تحريف أو أي تعديل 
 إذابسمعته وشرفه على أنه  الأضراربه من شأنه 

آخر  حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل
، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه في ترجمة المصنف

مواطن هذا التعديل  إلى الإشارةاغفل المترجم  إذاإلا 
أو ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته 

  .بمضمون المصنف إخلالالثقافية أو الفنية أو 
 أسبابوجدت  إذاالحق في سحب مصنفه من التداول  -هـ

الحالة  جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه

بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً 
  ".عادلاً

جاء في المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة  )28(
  :القول. م2000لسنة  15والأسرار التجارية الأردني رقم 

يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل  -أ
ة في منافسة تتعارض مع الممارسات غير الشريف

الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص ما 
  :يلي
الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة  -1

لأحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو 
  .التجاري

الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة  -2
والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة لأحد المنافسين 

  .أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري
البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في  -3

التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات 
او طريقة تصنيعها أو خصائصها أو كمياتها أو 

  .صلاحيتها للاستعمال
أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبسا  -4

يتعلق بمظهره الخارجي أو طريقة عرضه أو فيما 
قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو 

  .طريقة احتسابه
إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة  -ب

تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير 
مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة 

  .من هذه المادة) أ(رة أحكام الفق
من هذه ) ب(و) أ(تسري الأحكام الواردة في الفقرتين  - ج

قانون المنافسة "/ المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال
. م2000لسنة  5غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 

من عدد الجريدة الرسمية رقم  1316منشور على الصفحة 
  .م2/4/2000بتاريخ  4423

الفقرة ب من المادة التاسعة من قانون المنافسة غير تنص  )29(
لسنة 15المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 

تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة "على ما يلي. م2000
حقوق  -1:من هذه المادة بوجه خاص ما يلي) أ(في الفقرة 

  ...".المؤلف والحقوق المجاورة لها
ون حماية حق المؤلف والحقوق من قان 25ورد في المادة  )30(

م 2000فبراير لسنة  15المجاورة المغربي الصادر بتاريخ 
بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في "القول 

هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة 
، كذلكن ص قانون ..."حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته

 "منه على القول 30ي المادة حماية حق المؤلف الأردني ف
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص 
عليه في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة 
بعد وفاته، أو بعد وفاة آخر من بقي حياً من الذين اشتركوا 
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كانوا أكثر من مؤلف واحد ولغايات  إذافي تأليف المصنف 
واقعاً في أول كانون  الوفاةيعتبر تاريخ حساب مدة الحماية 

الفعلي  الوفاةالثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ 
  ."للمؤلف

من قانون حماية حق المؤلف الأردني  32ورد في المادة  )31(
تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس  "القول

وتحسب من اليوم  إنجازهامن تاريخ  تبدأوعشرين سنة 
 الإنجازمن شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها  ولالأ

  ".الفعلي للمصنف
من  32من هذه المصنفات نسوق لما تحدثت عنها المادة  )32(

قانون حماية حق المؤلف الأردني والتي جاء ضمنها 
تسري مدة الحماية للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدأ  :"القول

لمدة من أول من تاريخ نشرها على أن يبدأ حساب هذه ا
كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرها 

  .الفعلي
مصنفات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في  -أ

خلال خمسين : حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق
سنة من إنجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من 

السنة  تاريخ إنجازها المعتبر بأول كانون الثاني من
 ".الخ...الميلادية التي تم فيها الإنجاز الفعلي للمصنف

من قانون حماية  28كذلك الشأن بالنسبة لنص المادة 
حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي المتعلقة بحماية 

 –الحقوق على المصنفات الجماعية والمصنفات السمعية 
مج من ذات القانون التي تحمي برا 29البصرية، والمادة 

  .سنة شمسية 25الحاسوب ومصنفات الفن التطبيقي بمدة 
)33( Littéraire et droit voisins, p. 24. C.COLOMBET, 

Propeiété.  
حماية المصنفات والمعلومات ذات : نقلا عن؛ خاطر

دراسة –العلاقة بالحاسوب بقانون حماية حقوق المؤلف 
مقارنة في القوانين العربية والقانون الفرنسي، مرجع 

  .37سابق، ص 
-حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي، : الأزهر )34(

  .103- 99دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
)35( Receuil DALLOZ SIERY N˚19, 15 Mai 1986, cité 

par Claude Colombet, Propriété littéraire et 
artistique. p. 184. المرجع : محمد الأزهر: نقلا عن

 .100السابق، ص
من قانون العلامات التجارية  2من المادة  6رة تعرف الفق )36(

العلامة التجارية ذات "العلامة التجارية المشهورة بأنها 
الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي 
سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور 

 1952لسنة  33قانون رقم ". في المملكة الأردنية الهاشمية
  .1999لسنة  34لمعدل بموجب القانون رقم ا

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي رقم  )37(
من عدد  1316منشور على الصفحة . م2000لسنة  15

  .م2/4/2000بتاريخ  4423الجريدة الرسمية رقم 
حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي، دراسة : الأزهر )38(

  .256- 254مقارنة، مرجع سابق، ص
تجدر الإشارة إلى أن أركان دعوى المنافسة غير  )39(

المشروعة هي ثلاث، فعل المنافسة والضرر وعلاقة 
السببية، وهذا يعني أن دعوى المنافسة تعتبر تطبيقا لقواعد 
المسؤولية التقصيرية، وفقا لما تقوم عليه هذه المسؤولية 

من القانون المدني الأردني تقر  256من أركان، فالمادة 
الأركان وفقا لمنطوق هذا النص الذي ورد فيه  بهذه

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان :القول
، بتاريخ 2645، العدد منشور في الجريدة الرسمية" الضرر

 163كذلك الشأن بخصوص المادة . 2، ص1/8/1976
من التقنين  1382من القانون المدني المصري والمادة 

ث يجب على المتطفل عليه أو المنافس المدني الفرنسي، حي
دعوى (أن يثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية 

: راجع). المنافس(وذلك في جانب المتطفل ) المنافسة
دراسة لمدى مشروعية التطفل  -قرمان، المنافسة الطفيلية

  .207- 206الاقتصادي على قيم المنافسة التجارية، ص
قانون التجاري الكامل في ال: فرحة زراوي صالح )40(

الحقوق الفكرية، مرجع سابق، - الجزائري، الجزء الثاني
  .437ص

)41( C.COLOMBET “Le Bible de jérusalem”, Paris, 8 
jullet 1986, D. 1987, som., P. 152, obs.  

 .المرجع السابق، نفس الصفحة: نقلا عن صالح
)42( H.DESBOIS “Les hauts de hurlevent”, Tb.com. 

seine, 26 juin 1951, Rev.trim.dr.com.1951, 
P.763.obs.مرجع سابق، نفس : صالح: ، نقلا عن

  .الصفحة
)43( Arrêt rendu par la Cour de cassation française en 21 

nov., 1983, Req. Dalloz, S., n˚ 19, 15 mai 1986, P. 
  .100مرجع سابق ، ص: ، نقلا عن الأزهر.184

المشروعة والأسرار أ من قانون المنافسة غير /2المادة  )44(
المنشور على  2000لسنة  15التجارية الأردني رقم 

 4423من عدد الجريدة الرسمية رقم  1316الصفحة 
  .2/4/2000بتاريخ 

 -المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية: الصفار )45(
  .110- 109دراسة مقارنة، ص
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  المصادر والمراجـع
  

  المراجع باللغة العربية
  القوانين والاتفاقيات الدولية: أولا

المؤرخة  وثيقة باريس لحماية المصنفات الأدبية والفنيةاتفاقية برن 
  .1979أيلول  /سبتمبر 28في  والمعدلة 1971 تموز /يوليه 24

، منشور 1992لسنة  22الأردني رقم قانون حماية حق المؤلف 
 3821من عدد الجريدة الرسمية رقم  684على الصفحة رقم 

  .16/4/1992بتاريخ 
مؤرخ في  10-97أمر رقم / قانون حماية حق المؤلف الجزائري

  .1997مارس سنة  6الموافق  1417 شوال عام 27
  .2001لسنة  12قانون حماية حق المؤلف السوري رقم 

 2002لسنة  82حقوق الملكية الفكرية المصري رقم قانون حماية 
  .2002يونيه  2، في )22(منشور بعدد الجريدة الرسمية، رقم 

لسنة  15قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي رقم 
من عدد الجريدة  1316 م، منشور على الصفحة2000

  .م2/4/2000بتاريخ  4423الرسمية رقم 
المعدل  1952لسنة  33جارية الأردني رقم قانون العلامات الت

  .2007سنة  1999لسنة  34بموجب القانون رقم 
، 2645القانون المدني الأردني منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

 .2، ص1/8/1976بتاريخ 
 15قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 

من عدد الجريدة  1316م المنشور على الصفحة 2000لسنة 
  .2/4/2000بتاريخ  4423الرسمية رقم 

  
  الكتب: ثانيا

/ ، الوسيط في شرح القانون المدني1952السنهوري، عبد الرزاق، 
حق الملكية، دار التراث العربي، بيروت، دار : الجزء الثامن

  .النشر للجامعات المصرية، القاهرة
، المنافسة غير المشروعة 2002زينة غانم عبد الجبار،  ،الصفار

دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع،  -للملكية الصناعية
  .الطبعة الأولى

عكاشة، محيي الدين، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري 
  .الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى

حق المؤلف والحقوق المجاورة، الجزء  ،2001عيد، إدوار، 
حق المؤلف، منشورات صادر، بيروت، الطبعة  -الأول

  .الأولى
دراسة لمدى  - قرمان، عبد الرحمن السيد، المنافسة الطفيلية

مشروعية التطفل الاقتصادي على قيم المنافسة التجارية، دار 
  .النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

، المرجع العلمي في الملكية 1992محمود، لطفي، محمد حسام 
  .الفكرية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، القاهرة

المبادئ الأولية لحق المؤلف، منشورات المنظمة العالمية للتربية 
، ترجمة رسمية إلى العربية، )اليونسكو(والثقافة والعلوم 

1982.  
  

  الأبحاث: ثالثا
صنفات والمعلومات ذات ، حماية الم2000خاطر، نوري حمد، 

دراسة مقارنة –العلاقة بالحاسوب بقانون حماية حقوق المؤلف 
في القوانين العربية والقانون الفرنسي، مجلة المنارة، جامعة آل 

  .البيت، المجلد الخامس، العدد الثاني
  

  الرسائل الجامعية: رابعا
، حماية حقوق المؤلف في القانون 1992/ 1991الأزهر، محمد، 

دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا - مغربي، ال
  .في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية

، الكامل في القانون التجاري 1999صالح، فرحة زراوي، 
الحقوق الفكرية، أطروحة دكتوراه  -الجزائري، القسم الثاني

  .الدولة جامعة باريس الثانية، فرنسا
 

  ع باللغة الأجنبيةالمراج
POUILLET (E): Traité théorique et pratique de la propriété 

littéraire et artistique et du droit de représentation, 1980. 
3ème éd. Refondue par MM.Gaillard et ch.Claro, Paris. 
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Legal Protection of the Literary Work Title According to the Unfair Competition Rules 
"A Comparative Study" 

 

Samer M. Al-Dalal’a* 

 

ABSTRACT 
The efforts to find the legal root for any idea which had been mentioned in a certain case by working to put 
it in its particular milieu and scrutinize the legislator position toward it, and the ability of the varies 
legislations to absorb its contents become one of the literary background of the scientific methodology, this 
fact affects the attitude toward this study specially when the crux resulting from the unjustified legislative 
gap which relates to root the reliance on the unfair competition rules in order to protect the title of the 
literary work appear for us, this approach will particularly transfer us from literary rights milieu to the 
environment in which the rights upon these works will become of materialistic nature that give its owner 
the right of protection as the circumstances might require to invoke to its rules. 
This study will not remote from determining the value of the unfair competition provisions in the 
enrichment of the innovated literary works, particularly the literary works titles, consequently to determine 
the ability of the unfair competition principles to motivate the innovation and promote the unrivalled in 
one side, and to protect the rights over these works according to its materialistic value on the other side. In 
other words, this study aims to explore the mechanism in which such principles can accommodate literary 
works titles and the consequences that result from these works. 

Keywords: Literary Work Title, Legal Protection. 

Slaughter. 

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  


